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 في توجيه الصحابة منهج القرآن الكريم

 
 مشرف بن أحمد جمعان الزهراني. د

 زعبد العزيبن  سطامجامعة ، أستاذ مشارك
 قسم الدراسات الإسلامية، كلية التربية

 القرآن وعلومه
 

 ـالقرآن ، رغبت أن أجمـ  ايرـم مـن أفرا ـه الصحابة(القرآن الكريم في توجيه  )منهج :تحت عنوان. ملخص البحث
، والصـحابة غـرج جبـلأ ا مـة، لا ينضـب ولا ييـي ، نب  دائم الفـي  –إلى جانب أنه كتاب هداية ونور  -الكريم 

مـن خـلال التعـرل علـى معـاه ااـنهج القـرآ  ، لذا حرصت على معر ة خصوصية الصـحابة روـوان ت تعـالى علـيهم
وأعتقـد أن ااباحـه هنـا قـد . ثم علـى مـن يتىسـى  ـم لاا أو وبعـد الوقـول علـى  ـار تلـب التربيـة علـيهم ، توجيههمفي 

 :وّ ت إلى حد كبم بذلب
وأمـر  نبيـه ، وثنـا  ت تعـالى علـيهم، ني ببيـان علـو شـى م( ع ـاهتمام القرآن الكريم بالصحابة اابحه ا ول )

 .ووان ت عليهمم  إااحة عن التوجيهات العامة وايراصة لهم ر ، عليه الصلاج والسلام بالاهتمام  م
 ى ضــت ايــديه  يــه عــن التوجيهــات العقديــة  للصــحابة(جوانــب التوجيــه القــرآ   )أهــمأمــا اابحــه ال ــا  

 .والاجتماعية وا خلاقية والسياسية والعسكريةوالفقهية التشريعية 
وايـــــه ، التعلـــــيم وبيـــــان ايرطـــــى: م ـــــ  للصـــــحابة(التوجيـــــه القـــــرآ   )أســـــاليبوفــَـــوبل اابحـــــه ال الـــــه في 

 .ومخافبة العق  والعاففة، والعِتاب، والتنفم من أ عال الكفار واانا قلأ، والتشجي 
 :وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها، ثم ايراتمة التي ومنتها خلاصة رأيي

ذلــب أن ، وصـيانة مكـانتهم، والـذبّ عــنهم، وإكـرامهم، إجـلال الصــحابة الكـرام روـوان ت علــيهم أهميـة-1
ثم علـى إيصـالها امانـة ، وجيهات الربانية لهم كونت منهم قامات شامخة راسخة الإيمـان قـَدِرت علـى تحمـ  ا مانـةالت

 . لهم الفض  بذلب بعد رسول ت ، وإتقان
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في الصـحابة روـوان ت    ا كمـا أثـّرت إبـاباا ، إبراز تلب التوجيهات ايراصة ومن ثَمّ التىدب  ا ورورج-2
 .منه على ك  مؤمن حريص على التىسي  م والسم على منوالهم ا سيكون لها ذات ا ثر أو قريبا ؛ عليهم

، بِِ كْـم البشـرية مـن جهـة، تنبهنـا إلى ااانـب ايرطـّا  في بـني آدم لاا التي قصد  ا الصـحابة أو  التوجيهات-3
وبخاصــة  ها حـ  بعـد و ــاج النـ  ومـ  ذلـب نــراهم فبقـوا الشـريعة بِــذا م ، وانتفـا  العصـمة عــنهم مـن جهـة أخــر 

علــى أن التطبيــك الكامــ  للشــريعة  كــن إذا  -للشــب لاا بمــا لا يــد   ــا –ا مــر الــذه يــ هن ، إبان ايرلا ــة الراشــدج
 .وهذا أحد مكامن صلاح الشريعة لك  زمان ومكان، صدقت الإرادج وحَس ن التوجّه
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 المقدمة
فهرو  ا، وثقويًر  اوبصائر وذكررى وثبيتً ر   اهدىً ونورًأنزل القرآن ، الحمد لله العلي القدير

 .وحجة وبرهان على أهل الضلالة والخسران، شفاء ورحمة لأهل الإيان

فقد حظي صحابة النبي صلى الله علته وسلم بالنصتب الأوفر من هرد  القررآن   

بره مرن   ولما اخ ص الله ثعالى قلروبهم  ، الكريم لأنهم جتل القتادة والريادة للأمة بأكملها

للصررحابة ومررن  ررم كانرو ال وجتهرران القرآنتررة  ، لر  للحررس وسرركتنة ولترره وابم نران برره  

حرول ثوجتهران    –وحس لها أن ثكبر  -كبرن الدراسان  خاصة جديرة بالدراسة لذا

ولا أن جترل القترادة  را هملره مرن ثيعران خاصرة ه را  ولى         ، القرآن الكريم للأمة عامة

تة له بحتث ي م وبراز ثلك الخصوصتة دونمرا عرزلل لره عرن     معالم ال وجتهان القرآن ةسادر

ولهرذا  ، مجموع الأمة وونما تمتتزه بأولتة ال شكتل باع ياره بلتعة الجند وغرة جري  الأمرة  

مني بأنه لا يصلح آخر هرذه الأمرة ولا  را صرلح بره       ااخترن دراسة هذه ال وجتهان ويانً

هي المنارة الأولى ومحرور القردوة    –وس ظل  –بأن بيقة الصحابة كانو  اواق ناعً ،أولها

فالدارسة ثنصرب علرى هرذه ال وجتهران الخاصرة لصرحابة الرنبي الكرريم         . لكل الأجتال

وهي التي صرح فتها أو ألمح ولى أنها موجهة ولى أعتان الصحابة ، صلى الله علته وسلم

القرآنرري  دونمررا وغفررال لاع يررار العمومتررة   الخ ررا    بقرررائن السررتا  أو سرريب النررزول 

وذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصرو   ، ن أفراد الأمةمللصحابة رضي الله عنهم ولغيرهم 

، (1)فالمراد الألفاظ ولتس خصرو  الأسريا   ، كما هو مقرر   علم الأصول، السيب

حررث ثقسررتم هررذه ال وجتهرران ووبررراز مقاصرردها وآ ارهررا مررن خررلال  اومررن  ررم ثررولى الي

 :مياحث  لا ة

                                                 

وا شبا  . وقد أص   يه القرافي لهذ  ااسىلة بالتفصي  وأورد لذلب عشرج أم لة (1/114)انظر: الفروق  (1)
(. وأص  لهذ  القاعدج من ااعاصرين الدكتور عماد الدين رشيد في كتابه )أسباب النزول 2/134والنظائر )

 . 415-393وأثرها في بيان النصوص( ص 
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 .القرآن الكريم بالصحابةاه مام : الأول

 .أهم جوانب ثوجته القرآن للصحابة: الباني

 .أسالتب ال وجته القرآني للصحابة: البالث

وقرررد ارررى اليحرررث ارررو الإفررراز الرررذ  لا يفررررت   اق نرررا  الفوائرررد الم علقرررة  

بصررحتح السرريرة ومن قررى ال فسررير  –بعررد آيرران القرررآن الكررريم  – امسرر هديً، بالموضرروع

مرن الله ثعرالى أن يوفقنرا ولى     اراجتً، وأسيا  النزول ل كون معلوماثه أو س ون ائجه أد 

ولتكرون وضرافة نافعرة للبقافرة     ، بلوغ المقصد لتأثي اليحث علرى النحرو المناسرب والمراث     

 .والمك ية الإسلامتة

 
 أهمية البحث
الرذين اخ رارهم الله ثعرالى لصرحية نيتره      ، الكرام هرم كوكيرة هرذه الأمرة     الصحابة

. مررا دار بَلدلررد  الرر فكير   شررحونهم وأحرروالهم اوكرربيًر، محمررد صررلى الله علترره وسررلم

دراسرة   وعرداد ارثأيو ، وحتث ون الله ثعالى أكرمني بالاخ صا    الدراسان القرآنتة

. كيرة رضروان الله ثعرالى علرتهم أ عر      موجزة من خلال القرآن الكريم عرن هرذه الكو  

فهرم  ، وأخذن   الم العة وال نقتب فظهرن لي مسائل جلتلة تخ ص بهرم دون غيرهرم  

 ررم ،  ررم مناصررثها وثأيترردها ، مشرا  ثلقرري الرردعوة اب رداءً   واالعضرد المرر   الرذين  ملرر  

، وسرلم اس تعابها وثعلمها ونشرها كاملرة كمرا ثلقوهرا عرن رسرول الله صرلى الله علتره        

وأع ر هم مكنرة نرادرة    ، فريد لا ي وفر لأحرد غيرهرم   العنايةف تقنو أنهم حظو بنوع من 

بل بوال مدة بقائهم الذ  اسُْ وْفَيد   تمرام  ، جعل هم هداة ومرب  خلال الفترة الراشدة

)مرنه  القررآن الكرريم       : و عنوان افأيقنو أن بحبً. السنة العاشرة بعد المائة للهجرة
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فكران هرذا اليحرث الرذ  فرده القرار        ، وجلتل الفائردة ، الصحابة( وافر البمرة ثوجته

 .الكريم ب  يديه بفضل من الله ثعالى وثوفتقه

 
 سبب الاختيار
الصرحابة الكررام   هرذه     هوللأ ر الجلتل الذ  خلّفر ، لظلال الأهمتة الآنفة احًثفتُّ

لحاجرة الم جرددة   ا: اليحث منهرا فإن هنالك دواف  أخرى حدن بي لاخ تار هذا ؛ الأمة

بالإضرافة ولى ث يرر   .   ال وجتره والإعررداد علرى ارو عررام   لدراسرة مرنه  القرررآن الكرريم    

ولى جانرب بتران   . ال وجتهان القرآنتة واضحة الخصوصتة بالصرحابة رضروان الله علرتهم   

. دهمالآ ار الإفابتة لل وجتهان القرآنتة الكرية على جتل الصحابة  م على من جاء بع

م  مراعاة ثوضرتح مكانرة الصرحابة علرى ارو هرافظ علرى خصوصرت هم دون أن يرايز          

 .بتنهم وب  الأمة

 
 لدراسات السابقةا

لما شررعو   ثقلترب المصرادر العلمترة اج هردن   ال عررا علرى المحلفران الرتي          

ومما وقفوُ ، ومنها ما هو قديم وحديث، اخ صو بالصحابة وهي وافرة كما هو ظاهر

 :من موضوع اليحث اعلته وكان قرييً

( لعترادة    الك را  والسرنة   صحابة رسول الله صلى الله علته وسلم) ك ا -1

، فتره جهرد برت ن   ، وهرو ك را  رائرس   ، هرر 1407نشرثه دار القلرم عرام   ، الكيتسيأيو  

، وغرير ذلرك  . . . و دث عن فضلهم وال فاضل بتنهم وعردال هم ، عرا فته بالصحابة

 الصرحابة( ورد   ك را  الله مرن فضرل     )مرا اوينه ولى موضروع بحبري هرو    وكان أقر  عن

 .حتث وجدث فته ولماحان مفتدة ضمن ستا  مغاير للستا  الذ  أبحث فته
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وأصله رسرالة  ، نشرثه مك ية الصحابة، القرآن(الصحابة    )فضائل ك ا -2

الداخلترة  وقرد وجردن   بعرن عناوينره     ، ماجس ير أعدها الأس اذ سعتد أحمد هاشرم 

بتنما مسرائل بحبري   ، م  الموضوعان الم روقة   بحبي ولا أنها   مسا  الفضائل اثقابعً

 .  مسا  ال وجتهان والإعداد

وأود الإشررارة ولى أن الن ررا  العلمرري الخررا  بالصررحابة رضرروان الله علررتهم كرريير 

 امصرردرً -  حرردود علمرري وجهررد    –أنرري لم أجررد  ولا ، ووافررر كمررا هررو معلرروم  

ومر  ذلرك حرصرو علرى الإفرادة مرن كرل        . على وجه ال حديد صص   هذا العنوانتخ

 .المصادر التي أمكنني الوصول ولتها رغية   و راء الموضوع واس تفاء مسائله

 
 مصطلحات البحث
 :أبرز مص لحان اليحث  لا ة هي

 :ومما أ ر عنهم   ذلك، وللعلماء أقوال م عددة   ثعريفه: الصحابي (أ 
وون لم ث رل صرحي ه    من رأى رسرول الله  »: قال، كبير رحمه اللهثعريف ابن 

 .(2)«شتً اوون لم يرو عنه 

 .»(3)كل مسلم رأى النبي »وعرا ابن الصلاح الصحابي بأنه 

ودمداند عدلَى ، مُحْمَنًا بَهَ مدنْ لَقَيد النَّبيَّ  هُود»: وقال ابن حجر   ثعريفه

 .(4)«رِدَّةٌ فَي الْأَصدحِّودلَوْ ثدلدلَّلَوْ ، الْإِسْلَامِ

                                                 

 (.  163ص )  الباعه اي يه شرح اختصار علوم ايديه (2)
 (.  293ص )  علوم ايديه (3)
 (. 724/ 4) -ملحك بسب  السلام  – نخبة الفكر في مصطلح أه  ا ثر (4)
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وقوله )  الأصح( ينيه ولى خلاا ب  العلماء   بقاء سمة الصحية لمن ارثد  م 

وعلة ، فابن حجر هنا يرجح بقاء وصف الصحية، بن قتساأسلم كالأشعث 

 .ذلك أن الأعمال لا ثي ل ولا بالمون على الكفر

لأن الردة  يط ، عنهوذهب بائفة أخرى من العلماء ولى زوال وصف الصحية 

 .(5)القار  ذلكأبو الحسن ورجح ، العمل

 :ومن ال عريفان الواردة فته: سبب النزول (ب 
 .(6)«هو ما نزلو الآية أيام وقوعه»: قول الجلال الستوبي

هو ما نزلو الآية أو الآيان م حد ة عنره أو ميتنرة لحكمره أيرام     »: وقول الزرقاني

الاص لاح  اثرسم معالم هذ اي لاح وائه حدودًالستوبوهذا أتم من ثعريف . (7)«وقوعه

 .الاص لاح بدقة

 :المنهج (ج 
وكرران مررن أبرررز مررن ، اج هررد علمرراء اليحررث العلمرري   وضرر  ثعرراريف للمررنه 

 :ثصدى لذلك

بريرس اليحرث عرن    »: علي سامي النشرار الرذ  عررا المرنه  بأنره      الدك ور-1

 .(8)«المعرفة الإنسانتةأو   أ  ن ا  من ن اقان ، الحقتقة   أ  علم من العلوم

ال ريرس المرحد  ولى   »وقرد عررا المرنه  بأنره     ، بردو   نعيد الرحم الدك ور-2

الكشف عن الحقتقة   العلوم بواس ة بائفة من القواعد التي ثهرتمن علرى سرير العقرل     

 .(9)«و دد عملتاثه ح ى يصل ولى ن تجة معلومة

                                                 

 (.  576-575/  1)  شرح نخبة الفكر (5)
 (.  4ص )  لباب النقول (6)
 (.  106/  1)  مناه  العر ان (7)
 (.  7ص )  نشىج الفكر الفلسفي عند ااسلملأ (8)
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وزاد علترره ، ثضررمنهوثعريررف الرردك ور برردو  أوعررب مررن ثعريررف النشررار لأنرره    

 .القواعد المنظمة للمنه 

ومن خلال هذين ال عريف  يكن أن نخلص ولى أن المراد برالمنه    هرذه الدراسرة    

 .هو ال ريقة التي رسمها القرآن الكريم   ثوجته وثعلتم الصحابة رضوان الله علتهم

 
 منهج البحث
ا الأكبرر ملائمرة لفكررة    مر ان هجو الدراسة المنه  الوصفي والمنه  ال حلتلي لأنه

وبران بررح     هجالمرن  ينولر ا يلحظ القرار  الكرريم ثرداخل هرذ    ، اليحث وموضوعاثه

 .هذا أمر بدهي   اليحث العلميف، الموضوعان ومعالج ها

 
 التمهيد

لقد أكمل الله ثعالى لهذه الأمة الدين وأتم علتها النعمة ورضي لها الإسرلام دينرا   

ورضرري لنيترره الكررريم صررحابة هررم خررير مررن أقلررو   اصررلى الله علترره وسررلم نيتًرر اومحمرردً

الأرض بعد الأنيتاء فذكرهم   الك ب السابقة بأحسن وصف وأرف  تمبترل وأخربر عرن    

رضاه عنهم   غير آية من ك ابه الكريم ولما كران لصرحابة الرنبي صرلى الله علتره وسرلم       

، هرذه الأمررة  ومعلمرو ، صررو هرذا الرنبي   هرذا القردر العظرتم فهرم حملرة هرذا الردين ونا       

علرى   اقرادرً  اربانتًر  لًالتكون جتلهم جرت ، اتجهو عناية القرآن الكريم ب علتمهم وثربت هم

فررلا ولررو موقررف  رراعي أو فرررد  ، حمررل أمانررة ال يلتررع وال علررتم والنصرررة والمررحازرة

لهذه  الهذه النفوس ووعدادً لًاه ا  ولى ثوجته وورشاد ولا نزل القرآن الكريم بذلك صق

 .القلو  التي هي بلتعة النور الميارك لليشرية

                                                                                                                   

 (.  5ص )  مناهج البحه العلمي (9)
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فهري ثريني العقتردة    ، وقد ثعددن منراحي ال وجتهران القرآنترة للصرحابة الكررام     

وث جره ولى ثعلرتمهم أحكرام الإسرلام     ، والفهرا مرن ثصررفان    الصحتحة وثلفرو ولى مرا  

ولا ثغفرل عرن   ، لاقتة والاج ماعترة وثركز على الجوانب الأخ، ومعالم الحلال والحرام

   وال كامرلُ  الشرمولتة    حقرس لهرذه ال وجتهرانَ   ثوبهرذا  ، المتدان الستاسري والعسركر   

ووذا ، ف  حرول داخلرهم ولى باقرة م  امرة المرورد م نامترة الع راء       ، مجالان حتاة الصحابة

صها ان القرآن الكريم للصحابة رضي الله عنهم وخصائهكان اليحث يرثكز على ثوجت

فرع علرى اه مامره    –  الحقتقة  -فإن هذا، الممتزة وأ رها التربو    واقعهم العملي

وهرو مررا سرت جلى   الميحررث   لًا، وثعاهرده ويرراهم ثعاهردا شررام   اعامًرر ابالصرحابة اه مامًر  

 :ال الي

 
 اهتمام القرآن الكريم بالصحابة: المبحث الأول
ة وبرذرة ات مر  الإسرلامي    هم نواة الأمة المسرلمة العظتمر   لما كان صحابة النبي 

فرلا يسر غر  اه مرام القررآن الكرريم بهرم اه مرام الرزارع بزرعره ي عاهرده بكرل            ، الكيير

نللرص أهمهرا   ، ألوان الرعاية ومن هنا تمبل الاه مام القرآني بالصحابة   مظاهر عردة 

 :فتما يلي

 ذكرهم وإعلاء شأنهملًا: أو 
ذكرهم الله عز وجل  وذ؛ ةة   القرآن الكريم صورة مشرقفصورة الصحاب

ولعل من أوضح الآيان الدالة على ذلك قوله ، الشأن ورفعة الذكر مقترن  بعلو

ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ: ثعالى

ڄ   ڄ  ڄ    ٿ   ٿ  ٿٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ

ڄ           ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇڍ  ڍ  ڌ  
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ففي هذه الآية ، [29: الف ح] چڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ

علامان  ام ضمنة أيضً وصف مفصل لأهم الصفان التي ي متز بها صحابة النبي 

 :والذ  ث متز به هذه الآية الكرية ما يلي، ال قوى والإخلا  فتهم

والخربر عنره وعرنهم    »وب  نيتهم قران ع ف  قرنو ب  صحابة النبي  أنها-1

 .(10)«چپچ: قوله ثعالى

صرحابة رضروان الله    عو أهم صفان ال كامل النفسري   شلصرتة ال   أنها-2

فهناك ثوازن بر  جانرب الشردة وجانرب اللر  وذ ي جلرى كرل جانرب منهمرا            ، علتهم

و  الجمرر  لهررم برر  هرراث  الخلرر    "موضررعه فهررم أشررداء علررى الكفررار رحمرراء بتررنهم   

وأنهررم ، ويرراء ولى أصررالة آرائهررم وحكمررة عقررولهم  -الشرردة والرحمررة-الم ضررادث  

علررى نفوسررهم فررلا ثغلررب ي صرررفون   أخلاقهررم وأعمررالهم ثصرررا الحكمررة والرشررد  

 .(11)"ةيَّل بالجيلة وعدم الرومحمدة على أخرى ولا يندفعون ولى العم

انررب الجوبرر  ، برر  هررذا الجانررب العملرري   مترردان الحترراة   لًاكمررا أن هنرراك ثكررام 

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ  چ: يظهررررر ذلررررك   قولرررره ثعررررالى،  العيررراد 

الآيررة يررذكر سرريرثهم   متررادين  فررإذا كرران صرردر  ، چٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤڤ  

فإن هذا الجرزء يصرف الجانرب العيراد  الخرا  بترنهم وبر  الله عرز وجرل فهرم           ، الحتاة

: دائيون على الصلاة آنراء اللترل وأبرراا النهرار وقرد أشرار ولى هرذا المعنرى قولره ثعرالى          

أ خر  مخر  الخ را  ثقرديره أيهرا     "أو غيره  بالنبي  اوهو عام لتس خاصً چڀ  چ

                                                 

 . ( 215/  7. وانظر: نظم الدرر ) ( 385/  26)  روح ااعا  (10)
 (.  205/  26التحرير والتنوير )  (11)
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ولا يريرد  ، ان يره قيرل أن يقر  الان يراه    : كما قلنا ون الواعظ يقول، من كان انًئسام  كاال

 .(12)"بعتنه ابه واحدً

فالمقصررود بترران اسرر مرارهم علررى هررذه الحررال وتمتررزهم بهررا ح ررى ون مررن قصررد أن  

 .يراهم أو يعرا أخيارهم فلن فد من حالهم ولا هذا

بهرا   الك رب    اصرفان مخربرً   فجعل هرا ، ركزن الاه مرام بهرذه الصرفان    أنها-3

و  هرذا وعرلاء لشرأنهم    . فهو مبلهم الذ  ضرربه الله لهرم   ال روراة والإ ترل    ، السابقة

فقرد نقرل ابرن كربير عرن مالرك برن        ، وثنويه بذكرهم   الأمم السابقة كأنه يياهتهم بهرم 

م الرذين ف حروا   بلغني أن النصارى كانوا وذا رأوا الصحابة رضي الله عنه": أنس أنه قال

وصردقوا  ": قال ابن كبير، (13)"لاء خير من الحواري  فتما بلغناوالله لهح: الشام يقولون

وأعظمهررا وأفضررلها أصررحا   ، ه الأمررة معظمررة   الك ررب الم قدمررة فررإن هررذ،   ذلررك

 .(14)"داولةالم   الك ب المنزلة والأخيار بذكرهم وقد نوه الله ثعالى ، رسول الله 

وهرو  ، مبل   ال روراة ومبرل   الإ ترل   : ا مبلانمأقوال المفسرين أنهوالراجح   

، مرن السرلف   والضرحاك و اعرة  الذ  قرره ابن جريرر وهرو قرول ابرن عيراس وق رادة       

وأولى القرول   ": قال ابن جريرر  (15)"بل  كلتهما   ال وراة والإ تلون الم" :وقال مجاهد

 .(16)"ال وراة غير مبلهم   الإ تل  بالصوا  قول من قال مبلهم   ذلك 

ولى  لًال أكبر مرت ومبل الإ ت، ولى ثقرير الصفان لًاويلاحظ أن مبل ال وراة أكبر مت

علررى الكفررار الم مبلررة   الشرردة فمبررل ال رروراة يررذكر هررذه الصررفان  ، ثصررويرها وتمبلررها

                                                 

 (  28/93التفسم الكبم )   (12)
 (313/  4تفسم القرآن العظيم ) (13)
 ( 313/  4تفسم القرآن العظيم ) (14)
 ( 329 - 4/326جام  البيان )  (15)
 ( 329/  21جام  البيان ) (16)
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العيررادة والتراحررم بتررنهم وكبرررة العيررادة اب غرراء مرضرراة الله عررز وجررل وظهررور أ ررر هررذه    

فهو  نزلة ال شيته ال مبتلري الرذ  يبلرهم    ، أما مبل الإ تل فتجنح ولى ال صوير، علتهم

 اقويًر  اولكرن مسر قتمً   امحنتًر  الا معوجً ا  حالاثهم المل لفة بزرع نما وقو  واش د مس ويً

، يكونررون قلررتل   ررم يررزدادون ويكبرررون ويسرر غلظون  محمررد   أصررحا"وذلررك لأن 

ا فتقرروى انيترره كمررا يشرراهد   الحن ررة وغيرهرر ه الررتي ث فرررع علررى جكررزرع أخررر  فراخرر

لقوثره وكباف ره    فتعجرب بره الرزراع   ، وي حول من الدقة ولى الغلظ ويس قتم على أصروله 

 .(17)"وغلظه وحسن منظره

وال نويه بقدر الصحابة كبير   القرآن الكريم وستأثي بعضه    نايا اليحث 

وعلاء ذكر الصحابة وشاران قوية وعياران  وسنك في بإيراد آية أخرى فتها من

ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ: وهي قوله ثعالى، واضحة

ففي هذه الآية ، [74: الأنفال] چې  ې  ې   ې  ىى  ئا  ئا   ئە  ئە 

 :وعلاء لشأن الصحابة من وجوه

لرى كرلل مرن ال رائف       الصرفة الغاليرة ع   اأنه    ب  المهاجرين والأنصار ذاكررً  أ(

فالصفة الغالية على المهاجرين هي أنهم هاجروا   سيتل الله وثركوا أهلهم ، الممتزة لها

والصفة الممترزة للأنصرار هري أنهرم     ، وانخلعوا منها اب غاء مرضاة اللهالهم ووديارهم وأم

ونصرروهم   اءً حسرنً آووا هحلاء الفارين بدينهم ال ارك  لوبنهم وأهلتهم وأموالهم ويروا 

 .همعلى من أخرجو

چ  چ:   قوله ثعالى اررًان التي ذكرها آنفررأنه أعاد   هذه الآية ثلك الصف  (

چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  

أن : الأول: وبتانه من وجه ": ال الراز رق، [72: الأنفال] چڈ  ڈ  ژژ  

                                                 

 ( 116/  26تفسم ااراغي )  (17)
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وهو : الباني، الهم وذلك يدل على الشرا العظتمالإعادة ثدل على مزيد الاه مام بح

ې  ې   ې  چ: أولها قوله ثعالى: لا ة أوجهأ نى علتهم ها هنا من  أنه ثعالى 

يفتد الميالغة  چى  چ: وقوله، يفتد الحصر چې  ې   ې  چ: هفقول چى 

وثنكير ، چئا  ئا چ قوله: و انتها. . .  بريس الدين  وصفهم بكونهم محق   

المراد منه البوا  و چئە  ئە  چقوله : و البها. . . ل على الكماللفظ المغفرة يد

 .(18)الرفت  الشريف"

وهذا ال فريس ب  المقام  يتز ب  الصفان التي ذكرن للصحابة على سيتل و ياثها 

علرى مرا ذكرره المفسررون        لهم م علقة بحكم شرعي فر  علرتهم كالولايرة   المريراث   

شرأنهم   وعرلاء  سريتل علرى   عرز وجرل لهرم    وبر  الصرفان الرتي أ ي هرا الله    ، الآية الأولى

 .ورف  ذكرهم وال نويه بقدرهم

فهنراك فررر  برر  مجرررد البنراء علررتهم بصررفان معتنررة وهرو الررذ  سررتأثي   الم لررب    

القادم وب  البنراء علرتهم   سرتا  وعرلاء شرأنهم ورفر  ذكررهم كمرا مضرى   الآيران           

 .السابقة

 :الثناء عليهم وعلى أعمالهم وأخلاقهما: ثانيً 
ولا شررك أن هررذا ، أنهررم اخرر يروا لصررحية رسررول الله   احسررب الصررحابة شرررفً

الاخ تار الرباني يدل على تمتز هحلاء الصحابة بصفان عالترة تجعلرهم   المصرفة الأولى    

ولا شرك أن  ، (19)"قرنري خيركرم  عرن ذلرك بقولره "    ح رى عربر الرنبي    ، والمرثية العلترا 

                                                 

 ( 169/  15التفسم الكبم )  (18)
 أخرجه البخاره في صحيحه، كتاب الشهادات، باب لَا يَشْهَد  عَلَى شَهَادَجِ جَوْرٍ إِذَا أ شْهِدَ،  (19)

 . 2651حديه 
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كبير مرن أهرل    ن فته من الناس وما فته من الأعمال ح ى ذهب  الزمان يك سب خيري ه

 .(20)"لأمة الم عاصرون   الزمن الواحدهم االعلم ولى أن القرن "

وقد أ نى القرآن الكريم على أخلا  الصحابة وأعمالهم   موابن كبيرة ومنها 

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ : قوله ثعالى

ې  ې  ى  ى  ئا  ئا    ئە     ۉ   ۉ  ې  ې    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅۅ

ی       ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى   ئى ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  

 .[9-8الحشر ]  چیی   ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي بج

الهجررة ولى   و ،  عز وجرل    مرل الأذى  والآية ثصفهم بأنهم يي غون فضل الله

أ  " رم بصردقهم   ويرانهم    ، صرهم لله عرز وجرل ولرسروله    م بن، سيحانه وثعالىالله 

؛  ا ي وافس مر  دورهرم   الأنصار ف صفهم وأما. (21)"قوا قولهم بفعلهمهحلاء الذين صدَّ

فوصرفهم  ، (22)"ل كبير مرنهم لهجرة من قيل المهاجرين وآمنوا قيسكنوا دار افهم الذين "

ويسر قيلونه  هيرون مرن هراجر ولرتهم     هذا وبأنهم أحيروا مرن هراجر ولرتهم "    الله عز وجل ب

 .(23)"م على أنفسهم ولو كان بهم خصاصةبصدور رحية ويح رون غيره

 وعررلاءً ولى أن القرررآن الكررريم قررد اهرر م بصررحابة الررنبي  انخلررص ممررا سرريس أيضًررو

ولا غرررو فهررم عررد ة  ، علررتهم وعلررى أعمررالهم وأخلاقهررم  لهررم و نرراءً لشررأنهم وثزكتررةً

ومف  ح بريرس الردعوة ال ويرل الرذ  ك رب الله لره أن يسر مر ولى أن يرأثي أمرره          ، النصر

                                                 

 ( 510/  3تفسم القرآن العظيم )  (20)
 (  523/  22تفسم القرآن العظيم )  (21)
 ( 526/  4تفسم القرآن العظيم )  (22)
 ( 70/  8أووا  البيان )  (23)
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لَرا  ، ظراهرين علرى الحرس   زال بائفرة مرن أمرتي    ثر لا ": سيحانه كما   الحديث الصرحتح 

 .(24)"حد َّى يدأْثَيد أَمْرُ الَله ودهُمْ كَذدلَكَ، يدضُرُّهُمْ مدنْ خدذدلَهُمْ

ولذلك كان وعدادهم هو مف اح النصرر لله   فيداية هذا ال ريس هم صحابة النبي 

ٱ  ٻ  چ : وذ يقرول  علرى نيتره   بهرم  وقد امتن الله ثعالى ، ولرسوله ولدعوة الحس

والمقصرود  ، [62الأنفال] چٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ

قرال ابرن   ، لرو   برني قريظرة   بهحلاء الملادع  هم الكفار وون رو  عرن مجاهرد أنهرا نز   

 .(25)"لهوقعة بدر وذكرها مك نف لهذا كوهذا فته نظر لأن الستا  كله   " :كبير

 فهحلاء الذين ثُلاا ختران هم وخرداعهم قرد جعرل الله عرز وجرل ال أيترد لنيتره         

 هم جنرود الله  فإن المحمن حمنون عد ة هذا النصر لا محالة "والم، علتهم بنصره وبالمحمن 

 چپ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀچ: بهررم كمررا قررال ثعررالى  الررنبي  الررذين قررد نصررر 

الله بإصلاح نفوسهم ووذها  خوابر الشرت ان عرنهم وولهرامهم ولى     عناية فكان   ذكر

والف ح الموعرود بره    لأسيا  نصر النبي  ويانهم ثكوينٌ رارةَوق  ،الحس    يان عزمهم

 .(26)"يس نفرهم ولى العدو بقلو   اب ة لتندفعوا ح 

لمهرام الردعوة    اووعردادً  اوثهرذييً ربترةً  ث –بالصرحابة   ومن هنا كانو عنايرة الرنبي   

وثزكتررةً  امسرر مدة مررن العنايررة الربانتررة بهررم ثوجتهًرر -والجهرراد   سرريتل الله عررز وجررل 

 ا.ووعدادً

                                                 

لَا تَـزاَل  فاَئفَِةٌ مِنْ أ مبتِي »أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارج، باب قَـوْلهِِ صَلبى ت  عَلَيْهِ وَسَلبمَ:  (24)
 (. وايديه عند غم . 1920) - 170، حديه «ظاَهِريِنَ عَلَى ايَْكِّ لَا يَض رُّه مْ مَنْ خَالَفَه مْ 

 (. 2/506القرآن العظيم )تفسم  (25)
 ( 26/149التحرير والتنوير )  (26)



 مشرل بن أحمد جمعان الزهرا 

 

1320 

  وبلاغ صحاب ه ال وجتهران الربانترة وثيتتنهرا لهرم  رم ثرربت هم        وقد بذل النبي 

علتها ثربتة عملتة بذل   ذلك قصارى جهده ح ى أدى الأمانة التي علته   هرذا الأمرر   

 .خير أداء

 :الاهتمام بهم  النبي تعالى أمره: ثالثا
الله ثعرالى  اسر جابة لأمرر   لقد كان هذا الاه مام النيو  الكريم بالصرحابة الأجرلاء   

بهرذا الردور النيرو    ال وجتره العرام والخررا        ابالاه مرام بهرم وقرد جراء القررآن معرفًرر     

قولره ثعرالى وشرارة ولى هرذا     ك،   غرير موضر  مرن ك را  الله عرز وجرل       اوشارةً وثصرهً

ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  چ الررررررررررررررررردور 

 :فهذه وشارة ولى أمرين، [128ال وبة] چۇ  ۇ    ۆ  ۆ    

 .على هداية قومه حر  النبي : الأول

وهرذان الأمرران   ، رأف ه بالمحمن  ومنهرا حرصره علرى ثعلرتمهم وثرزكت هم     : الباني

ولا أن الموازنرة القرآنترة ثضر  الاه مرام بصرحابة      ، بتلة حتاثه كانا محور اه مام النبي 

 اويظهرر ذلرك واضرحً   ،   الدرجة الأولى لأنهم الذخيرة المد خرة والعد ة المعد ة النبي 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ :   غررير آيررة مررن ك ررا  الله عررز وجررل مررن ذلررك قولرره ثعررالى      

ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿٿ  

: قرال ال ربر   ، [28الكهف] چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ    

محمرد أن ثصربر   ك عن هحلاء الذين أمرثك يرا  تولا ثصرا عتن جل  ناؤه لنيته يقول "

 .(27)"لذ  قلنا   ذلك قال أهل ال أويلوبنحو ا. . . نفسك معهم ولى غيرهم من الكفار

                                                 

 واا بت في التفسم: )عيناك( ولعله على ايكاية. ( 15/237جام  البيان ) (27)
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ومن خلال الآ ار التي وردن   ذلك يلاحظ أنه ثكاد تج م  كلمة السلف على 

 .(28)هذا المعنى الذ  ذكره ال بر 

عارض وي ضح من ألفاظ الآية قوة الحث على ملازمة الصحابة وثعلتمهم وون ث

  بعن الأحتان أن يقدم مصلحة دخول الناس   الدين على  هذا م  اج هاد النبي 

فقد اش ملو على الأمر والنهي ، الصحابة   هذا الوقو بالذان ثوجتهمصلحة 

ٺ  چحذير وال  چڀ  ڀچوالنهي  چٱچ: فالأمر   قوله ثعالى، وال حذير

مقارنة ثس دعي م  مقارنة حال هحلاء المحمن  بحال الكافرين  چٺ  ٿ    ٿٿ  

أن  ثوجتهه للنبي  اوقريب من هذه أيضً، هم وثنفّر من ثركهم ولى الكافرينلزوم

أن فالسهم فتدعوهم ولا ينحاز ولى فقراء الصحابة وقد بلب منه بعن أشراا العر  

فسألوه أن الفقراء من الصحابة "وعنده هحلاء أنهم كانوا يس نكفون الجلوس ولته 

ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  چ فأنزل الله علته  فهم  رسول الله . . . يقتمهم عنه وذا حضروا

   اونما هم  بذلك بمعً والواضح أن النبي . (29)" چئې  ئې   ئې  ئى     ئىئى 

ك نَّا مد د النَّيَيِّ ": دل على ذلك حديث سعد بن أبي وقا  رضي الله عنه قال، ويانهم

 فَقَالد الْمُشْرِك وند لَلنَّيَيِّ ، سَ َّةَ ندفَرل :قَالد ودك نْوُ أَندا . ابْرُدْ هدحُلَاءَ لَا يدجْ درِئُوند عدلَتْندا

فَودقَ د فَي ندفْسِ ، ودردجُلَانِ لَسْوُ أ سدمِّتهِمدا، ودبَلَالٌ، ودردجُلٌ مَنْ هُذديْلل، ودابْنُ مدسْعُودٍ

ودلَا ثدْ رُدَ الَّذَيند : الله  أَنْ يدقَ د فَحددَّثد ندفْسدهُ فَأَنْزدلد الله  عدزَّ ودجدلَّ مدا شداءد ردسُولِ الَله 

لحرصه  أن رسول الله والمقصود "، (30)"يُرِيدُوند ودجْهدهُ يددْعُوند ردبَّهُمْ بَالْغددداةَ ودالْعدشَيِّ

أصحابه هرصون حرصه لقومهم ولعلمه بأن على ويان عظماء قريش لتكونوا قدوة 

                                                 

  (15/238انظر: جام  البيان ) (28)
 . 52والآية في سورج ا نعام:  (15/239جام  البيان ) (29)
 . 2413، حديه 4/1878مسلم في صحيحه أخرجه  (30)
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ولا يوحشهم أن يقاموا من اتلس وذا حضره عظماء قريش لأنهم آمنوا يريدون وجه 

 .(31)لمعنى النهي" اثأكتدً اسماه بردًو، الله لا الرياء والسمعة ولكن الله نهاه عن ذلك

واضحة وذلك يظهرر   بتران صرفان    ثيدو عناصر الاه مام  اأيضً و  هذه الآيان

دهم وهرو أنره ظلرم   قولره     من عاقية برر  هحلاء الفقراء من الصحابة  م  ذير النبي 

ظّررم هررذا عُ" :ال الأنيررار قرر، [52الأنعررام] چبم  بى  بي  تج  چ : ثعررالى

و ا بالرردخول    لررة الظررالم  لأنرره كرران قررد هررم  ب قررديم  وخُرر، الأمررر علررى الررنبي 

 .(32)"الضعفاءالرؤساء على 

لجترل الصرحابة ح رى جعلرو مقدمرة علرى        ثظهر أهمترة ال وجتره والتربترة   ومن هنا 

وذلك أن ال وجتهان الربانترة  ، دعوة صناديد قريش وأشراا العر  وذا ثعارضو معها

وم عررددة و  ررا    بتانهررا وثربتررة الصررحابة علتهررا ولى وقررو    ةكرربير لصررحابة الررنبي 

 .وجهد كما ست ضح   المياحث ال التة

 توجيه القرآن للصحابة: رابعا
ففرتهم نرزل باع يرارهم اللينرة الأولى     ، للصرحابة  ايعد القرآن الكرريم كلره ثوجتهًر   و

كران خلقره    لأنره لأصرحابه وربراهم علتره ثربترة قردوة       وقرد علمره الرنبي    ، لهذه الأمة

ولأن ، عرن رعت ره   ومسرحول  وثربترة ثوجتره وم ابعرة لأنره ومرامهم والإمرام راعل      ، القرآن

ولا أن ، الرريلاغ كمررا سرريقو الإشررارة ولترره   ة سررحولتثزكتررة أصررحابه مقرونررة   ةمسررحولت

الآيان التي ث جه لها الدراسة   هذا اليحرث المل صرر هري الآيران الرتي دلرو القررائن        

وذ ، المقصررود الأول بهرا هررم أفرراد مرن الصررحابة أو  اعران مررنهم    الواضرحة علرى أن   

سرواءً    ، يظهر فتها مياشرة ال وجته والعلاقة ب  الظررا الآنري لةيرة وبر  مضرمونها     

                                                 

 (7/246التحرير والتنوير )  (31)
 (3/47زاد ااسم )  (32)
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مرر   چڻ  ڻ  ڻ   چ: مبررل قولرره ثعررالى  انررداءً عامًررذلررك ال وجتهرران الررتي  مررل  

و برأجواء  تهان التي ارثي أو ال وج،   أشلا  من الصحابةوجود قرينة ثي  نزولها 

كرالغزوان والمواقرف الخاصرة لريعن الصرحابة الرتي       ، خاصة ظهررن   سرتا  الآيران   

 .اح اجو ولى ثوجته أو بتان

 :العامة التوجيهات - 1
جاء ال وجته الرباني لآحاد الصرحابة   بعرن الأحتران همرل صرتغة النرداء العرام        

الرتي ثردل علرى     من أسيا  النزول أو غيرها للذين آمنوا ولا أنه اح ف  بالقرائن الستاقتة

ليه عمومترة ال وجتره ومرن أمبلرة     سوون كان هذا لا يأنه ثوجته ليعن الصحابة بأعتانهم 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  چ : ذلك قوله ثعرالى 

فعلررى الرررغم  ، [2الحجررران] چھ               ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ   

لم يكرن ولا   زمرن    من ثصدر الآية بالنداء العرام ولا أن رفر  الأصروان علرى الرنبي      

وقرد ثلقرى الصرحابة    ، بأعترانهم  لصرحابة الرنبي    لًاأو االصحابة فكان الدرس موجهًر 

 مابن الزبير رضي الله عنها عيد اللهفقد أخر  اليلار  عن ، هذا الدرس واس جابوا له

كمررا أخررر  ، (33)"بعررد هررذه الآيررة ح رى يسرر فهمه  فمرا كرران عمررر يسررم  رسرول الله   "

والذ  ": لما نزلو هذه الآية قال أبو بكر الحاكم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه

 .(34)"ك ولا كأخي السرار ح ى ألقى اللهأنزل علتك الك ا  يا رسول الله لا أكلم

ظها فإن سيب نزول خصوصت ه بستا  الآية وألفاووذا كان المبال السابس ثفهم 

الدلالة على ارثيات الآية به يصلح قرينة لهذا  وواضحد االآية وذا كان صحتحً

                                                 

 ، چأخرجه البخاره في صحيحه، كتاب التفسم، باب ﴿لا تر عوا أصواتكم  وق صوت الن  (33)
 . 4845حديه 

 . 3772أخرجه اياكم في ااستدرك، كتاب التفسم، سورج ايجرات، حديه  (34)
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ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   چ : الاخ صا  ومن أمبلة ذلك قوله ثعالى

 چۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې  ې  ې  ى  

ر عنها الحافظ عي ، ما رو  عن سيب نزولها ف م  عند أمرينفإن مجمل ، [101المائدة]

والحاصل أنها نزلو بسيب كبرة المسائل وما على سيتل الاس هزاء أو ": ابن حجر بقوله

لو لم يسأل عنه لكان على الام حان ووما عن سيتل ال عنو عن الشيء الذ  

كانوا  اأن قومًقد ذكر ابن عياس رضي الله عنهما فأما أس لة الاس هزاء ف، (35)"الإباحة

 .(36)اس هزاءً فأنزل الله فتهم هذه الآية يسألون رسول الله 

سدرأَل وا  ": قرال  أنس رضي الله عنه ق ادة عن وأما أس لة ال عنو فمن أمبل ها ما رواه

لَا ثدسْرأَل ونَي عدرنْ   : ذداند يدوْمل الَمنْيدرد فَقَرالد  فَصدعَدد النَّيَيُّ ، حد َّى أَحْفَوْهُ بَالْمدسْأَلَةَ النَّيَيَّ 

يدرا  : فَقَرالد  -كَاند وِذدا لَاحدى يُدْعدى وِلَى غَتْررِ أَبَترهَ   -فَأَنْشدأَ ردجُلٌ. . . شديْءٍ وِلَّا بدتَّنْوُ لَك مْ

ك رُ هدرذدا الَحردَيثد عَنْردد هدرذَهَ     فَكَراند قَ دراددة  يدرذْ    ". . .أَبُروكَ حُذدافَرة   : فَقَرالد ؟ نديَيَّ اللَّرهَ مدرنْ أَبَري   

؟ أين مدخلي يا رسرول الله : ولته فقال قام لًاأن رجا: لفظ عن أنس أيضًو  ، (37)الآيدةَ

أبرروك : قررال؟ مررن أبرري يررا رسررول الله  : بررن حذافررة فقررال  عيررد اللهفقررام ، النررار: قررال

: رجرل فقرال  فقرام ولتره   ":  عنه عنرد ال ربر   و  لفظ أبي هريرة رضي الله، (38)حذافة(

 .(39)"فنزلو هذه الآية.   النار: قال؟ أين أنا

                                                 

 ( 8/282 تح الباره  (35)
، چانظر: البخاره في صحيحه، كتاب التفسم، بَاب  قَـوْلهِِ: ﴿لَا تَسْىلَ وا عَنْ أَشْيَاَ  إِنْ ت ـبْدَ لَك مْ تَس ؤكْ مْ  (36)

 . 4622حديه 
 . 7089ايديه أخرجه البخاره في صحيحه، كتاب الفتن، باب التعوذ من الفتن، حديه  (37)
كتاب والسنة، باب ما يكر  من ك رج السؤال، حديه أخرجه البخاره في صحيحه، كتاب الاعتصام بال (38)

7294 . 
 (. 9/17جام  البيان ) (39)
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وم  ارثيات هذه الآية بهذه الخصوصتان لم ثفقرد عمومترة ال وجتره فتهرا قرال ابرن       

برل لا ينيغري للعيرد أن ي عررض للسرحال      ، )لم ينق   حكم هذه الآية: القتم رحمه الله

هنرا قرال عمرر    ومن ها، بعفو اللهويأخذ ، مكنهبل يس لفي ما أ، عما وذا ما بدا له ساءه

يا صاحب المتزا  لا تخبرنا لما سأله رفتقره عرن المراء أبراهر     ": بن الخ ا  رضي الله عنه

وأمرا  ، ومرا ذكرره مرن ال عمرتم هرو باع يرار ظاهرهرا       "ا: قال القاسمي معقيً، (40)"؟ أم لا

وبرداؤه   زمرن   ل  را يسروء   وبالذان كما يفتده ث م ها فهو النهي عن السحا لًاالمقصود أو

 .(41)"الوحي

 چۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ   چ: ب  م هررا قولرره ثعررالى   يقصررد ولعلرره

، يط برزمن الروحي  ثفهي قرينة لفظتة على أن ال وجته موجه ولى أعتان الصحابة لأنره مرر  

فتج م  بذلك السرتا  اللفظري وسريب النرزول لترجرتح أنهرا نزلرو   ثوجتره الصرحابة          

 .أنفسهم

خصوصرت ها   هرو القرينرة الرتي ثردل علرى      اسيب النزول فتها خالصًوثمة آيان كان 

ۀ   ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  چ : فمرررن ذلرررك قولررره ثعرررالى   لًالصرررحابة أوبا

 فقد ثوافرن الروايان عن  اعة من الصحابة منهم عيد، [94النساء ]. ةالآي چھ

علرى أنهرا نزلرو       (42)ارد وبعن ال ابع  أيضًر الله بن عياس رضي الله عنهما وأبو حدْ

ابرن   واقعة ع  اخ لفو ألفاظ الرواة   ال عيير عنها وخلاص ها كما   الصرحتح  عرن  

السَّرلَامُ  : فَقَالد، كَاند ردجُلٌ فَي غ ندتْمدةٍ لَهُ فَلَحَقَهُ الم سْلَمُوند": عياس رضي الله عنهما قال

                                                 

 (1/80إعلام ااوقعلأ )( وابن القيم في 1/332ا ثر  ذا اللفظ عند ابن رجب في ذي  فبقات اينابلة ) (40)
ايْوَْضِ لَا تُ ِْ نََْ،  إَِنَب يََ صَاحِبَ »( بلفظ: 14حديه رقم  1/23وغمهما، وأخرجه الإمام مالب في ااوفى )

نَا بَاِ ، وَتَردِ  عَلَيـْ  . «نرَدِ  عَلَى السِّ
 (387/ 6محاسن التىوي  )  (41)
 ( 356، 355، 7/354انظر: جام  البيان ) (42)
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ڭ   ۇ  چ : وِلَرى قَوْلَرهَ   فَأَنْزدلد اللَّهُ فَري ذدلَركَ  ، فَقَ دل وهُ ودأَخدذُوا غ ندتْمد دهُ، عدلَتْك مْ

وقد فسرن بعن الروايان وبهام من حت ا ب حتة الإسرلام ومرن   ، (43)" چۇ  ۆ

هرو محلّرم برن    وأن الذ  ق له ، بأن من حت اهم ب حتة الإسلام هو عامر بن الأخيط، ق له

الآيررة    فهرري وقررائ  نزلررو اوعمومًرر، غررير ذلرركوفسرررثها روايرران أخرررى ب (44)امررةجب 

واقعة واحدة وحدث فتها ذلرك كلره    اأو أنها كانو كله، وحداها وثشابهو غيرها معها

 .الآية   ذلكفنزلو 

ڇ  ڇ     ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ : مررن أمبلرررة هرررذا الصرررنف قولررره ثعرررالى و

الله بررن  فإنهررا نزلررو كمررا رو  عررن عيررد ، [118آل عمررران ] چڎ  ڎ  ڈ  ڈ   

من التهود لما كان  لًاارجال من المسلم  كانوا يواصلون رج»عياس رضي الله عنهما   

نهراهم عرن ميرابن هم    ف، فرتهم  عز  وجل بتنهم من الجوار والحلف   الجاهلتة فأنزل الله 

وال وجترره   الآيررة أعررم مررن مجرررد اتالسررة والمحانسررة  ، (45)«تخرروا الف نررة علررتهم مررنهم

المواصلة وونما يدخل فتها ب ريرس الأولى الاع مراد علرتهم فتمرا ي علرس بالمصرام العامرة        و

وهرذا مرا فهمره الصرحابة أنفسرهم مرن الآيرة  رم         ، خ ر على أمنهملما فته من للمسلم  

ويردخل   هرذه الآيرة اسر ك ا  أهرل الذمرة       ": يقرول ابرن ع ترة   ، سرون من بعدهمالمف

س نامة ولتهم ورو  أن أبا موسرى الأشرعر  رضري الله    وثصريفهم   اليت  والشراء والا

 .(46)". . . فك ب ولته عمر يعن فه وثلا علته هذه الآية اعنه اس ك ب ذمتً

                                                 

تقولوا ان ألقى إليكم السلام لست  أخرجه البخاره في صحيحه، كتاب تفسم القرآن، باب ﴿ولا (43)

 . 3025 – 22. ومسلم في صحيحه، كتاب التفسم، حديه 4591، حديه چمؤمنا
 ( 354 - 353/  7جام  البيان )  (44)
 . ( 96( وانظر: أسباب النزول ) ص  709/  5جام  البيان ) روا  الط ه في  (45)
. وأثر عمر م  أبي موسى ا شعره روي ت عنهما؛ أخرجه البيهقي في شعب ( 347المحرر الوجيز )  (46)

 . 8939( حديه 12/17الإيمان )
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فهذه أمبلة للل ا  القرآني العام الذ  ثدل القرائن على أنره قصرد بره أعتران مرن      

لمرن بعرد الصرحابة ممرن      ىلهذا ال وجته الكريم الذ  ظل هدً افكان ذلك سييً، الصحابة

وهرذه  ، و عرام   صرتاغ ه لره خصوصرتة بسرتاقه أو بسريب نزولره       هر ف، سار على دربهم

 .يسترشد به المسلمون   كل زمان اعامً االخصوصتة لم تخرجه عن عمومه فظل ثوجتهً

 :التوجيهات الخاصة - 2
   اال وجتهان التي ارثي رو بحردث مرن الأحرداث وكران هرذا الحردث برارزً         وهي

فالفر  بتنها وب  الآيان الرتي ارثي رو بسريب نرزول هرو      ، الآيان التي اش ملو علتها

ثرثرررب  اولا برررارزً السرررابقة بررره   الآيررران اأن سررريب النرررزول وحرررده لم يكرررن مصررررحً

ال وجتهران   مرن وأمرا هرذا اللرون    ، ال وجتهان علتره وونمرا اسر فتد مرن روايرة الررواة لره       

، العلاقة بتنره وبر  ال وجتهران المترثيرة علتره     ان صرهة رثيط به ظاهر   الآيالمفالحدث 

 :وهذا كبير   القرآن الكريم ومن أمبل ه

اسرر دعو ال وجترره   كرربير مررن   االغررزوان الررتي واجرره فتهررا الصررحابة أحرردا ً   –أ 

 .الأحوال كغزوة أحد والأحزا  وحن  وغيرها

المواقررف الخاصررة برريعن الصررحابة الررتي ذكرررن  ررلاء   القرررآن الكررريم         –  

كحاد ررة الإفررك ، ون جرو عنهررا ثوجتهرران م علقررة بهررحلاء الصرحابة ومسرر مرة لغيرهررم  

 .وال حريم وغيرها

الإجابان القرآنتة على اس ف اءان الصحابة رضوان الله علرتهم ومرا تخللرها     -  

 .من ثوجتهان فقهتة ووشاران ثربوية

ذه ال وجتهان الخاصة ثشرارك سرابق ها   الأهمترة التربويرة والمشراركة   الينراء       وه

الحاد رة  لأن "وذلرك   ابل ر ا كانو أكبر فاعلترة وأشرد أ ررً   ، الم كامل لشلصتة الصحابة

يكفرري ، مررن حرررارة ال فاعررل والانفعررال  االررتي ثرربير الررنفس بكاملررها وثرسررل فتهررا قرردرً  
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لك حالة لا  ردث كرل يروم      وث، قر  الانصهارولى  أو الوصول بهاا، لصهرها أحتانً

ثينرى الرنفس وهري    نهرا  ومن هنا سماها بعن الياحب  التربتة بالأحداث لأ، (47)"النفس

 ا  حالة ثأ ر واس جابة لما يراد من ثوجتهان ويانتة وثهذييان أخلاقتة ف كون أشرد ثرأ رً  

 .بها لارثيابها بحدث عاين ه

تره لتكرون أشرد    لاس غلال الحدث   ال وجته بواس ة ال عقترب ع ومن الأمبلة على 

أحرداث الغرزوان الرتي زخررن بال وجتهران القرآنترة       ، على الرنفس  اوأقوم ثأ يًرا، وقعً

ح ى ال قط بعن العلماء والياحب  من السيرة النيويرة  ، للصحابة على اخ لاا أنواعها

، مررا سمرري بفقرره السرريرة ل صررانتف حررول  الغررزوان مرروابن كرربيرة صررالحة   اوخصوصًرر

لهرذا اللرون    لًاوس أثي الأمبلة على ذلك وبتان ما فتها من ثوجتهان ولا أنني أضر  مبا

من ال وجتهران الخاصرة وهرو غرزوة الأحرزا  الرتي كانرو حاسمرة   ثراري  المسرلم            

قائم على قمة جيرل وذا اخ رل ثوازنره هروى   واد سرحتس لا  راة       هو لأنهم كانوا كمن 

هجرم الأعرداء مرن كرل حرد  وصرو  ولكرن الله برحم ره وفضرله حمرى           حترث  ، منره 

وظهرررن ختيررة الأحررزا  وزادن صررلابة   ، الإسررلام ورجعررو ال مأنتنررة ولى النفرروس  

، (48)"بعد هذه الن تجة الياهرة "الآن نغزوهم ولا يغزوننرا  وقال رسول الله ، المسلم 

بعهررد جديررد مررن الرر مك  لرردين الله وثغررتير متررزان القرروى لمصررلحة     ايررذانًووكرران ذلررك 

 .المسلم 

 ى بلغو القلو  ح اشديدً لًاوزلزلوا زلزا االغزوة اب لي المحمنون اب لاء عظتمًففي 

ولم فر   القرآن الكريم ثصوير لهول معركة ، الظنون والأوهام واض ربو، الحناجر

رة وذ يقول الله حتاة المسلم   بل هذه الصومن المعارك أو موقف من المواقف   

                                                 

 (  207/  1منهج التربية الإسلامية )  (47)
 . 4110أخرجه البخاره في صحيحه، كتاب اايازه، باب غزوج ايرندق، حديه  (48)
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ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  :سيحانه وثعالى

چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   

ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  

ڳ    ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀ  ہ  

ونها صورة الهول الذ  روع المدينة "، [12-9الأحزا  ] چہ  ہ    ہ    

وقد أبيس علتها المشركون من ، والكر  الذ  شملها والذ  لم ين  منه أحد من أهلها

قريش وغ فان والتهود من بني قريظة من كل جانب من أعلاها ومن أسفلها فلم 

 لًاالاب لاء كامومن  م كان . . . و لف الشعور بالكر  والهول   قلب عن قلب

 .(49)"لا ثردد فته اافق  حاسًموال متتز ب  المحمن  والمنا، والام حان دقتقً

لسرتاقة   امناسيً اهذا الاب لاء كان جوًالمحمنون ولا شك أن هذا الجو الذ  اب لي فته 

ن مر  أن أكبرهرا كران مر    ، كربيرة وهري ثوجتهران   ، ال وجتهان الإلهتة للصحابة الكررام 

ال وجتهان غير المياشرة عن بريس وصف المنافق  ومرضرى القلرو  علرى بريقرة     قيتل 

لرم تخرل هرذه ال وجتهران مرن ثوجتره مياشرر للمرحمن          ذلرك ف  ال نيته أو ال عررين ومر   

گ  گ   چ: وهرو قولره ثعرالى    ل ثوجته ذكر   سرتاقة أحرداث هرذه الغرزوة    ولعله أو

علرى صرتغة الخربر لا الإنشراء      ون أول ما نلحظه من هذا ال وجتره هرو أنره جراء     چگ 

  صررتغة  سريحانه وثعرالى للمرحمن  لأن "   وهري بريقرة   الع را  الرقترس المرح ر مرن الله      

فرإن شردة الهلر  الرذ      ، ب من ظنرونهم لإدمرا  الع را  بالام نران    جالمضارع معنى ال ع

ثيلرع الحنراجر دل علرى أنهرم أشرفقوا مرن أن       ن أزاغ الأبصار وجعل القلو   بل حالة أ

أو خررافوا مرردة الحررر  وفنرراء   ، وضررتس الحصررار ، يهزمرروا لمررا رأوا مررن قرروة الأحررزا    

                                                 

 ( 2837/ 5في ظلال القرآن )  (49)
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أو أشرفقوا مرن أن ثكرون مرن الهزيرة جررأة للمشررك  علرى المسرلم  أو ارو           ، الأنفس

 .(50)"نواع الظنون وثفاون درجان أهلهاذلك من أ

ثرزد علرى   الرتي لم  ووذا كان القرآن الكريم قد اك فى هنرا بأسرلو  المعاثيرة الرقتقرة     

حترث لم ثرزد هرذه    ، ووفراز العيرارة وعردم ال فصرتل فتهرا     ، اس لدام الأسلو  الخبر 

ل رأ ير  " أن هذه الجملة كانرو محكمرة السريك قويرة ا    الجملة القصيرة "وثظنون بالله الظنونا

وهرذه قصروى   ، وثصرف الخروابر والهرواجس والظنرون    ، ثن قل ولى داخل النفسفهي "

 .(51)"للمحمن    هذه الواقعةمراحل الاب لاء بالنسية 

لقد ثوقف المفسرون أمام مجيء الظنون على صتغة الجم   م على صتغة الإ رال  

لأن ، يعني ثظنون كرل ظرن  لي عندهم هو أن المراد الميالغة "فالمعنى الإ ا، لا ال فصتل

مروع مرن   ات ومن هنرا ثضر ر  ظنرون هرذا    ، (52)" اعند الأمر العظتم كل أحد يظن شتً 

 امنهم ظنًر حابة على الرغم من ثوحدهم الظاهر  على الإسلام ولا أن   قلب كل الص

 .ما و لف عن ظن صاحيه

فاوثرة مرن مجمروع المرحمن       ربة ومخ لفة وم أن هذه الظنون يكن أن ثق  مض وكما

فهرو لا يردر    ، دةعلى حر من كل محمن  اأيضًالصفة  ، ويكن أن ثق  على هذهكما مر 

 ن تجرة ن وصرف لمرا هملره هرذا الهرول ومرن       الذ  ي لتله أو ي وقعه م من شدة الهول ما

قتد لا بالوصف ولا بالإضرافة  ثرك هذه الظنون بغير  اويع  على هذه المعاني  تعً، له

لمشاعر والخوالج ثرسم حالة الاض را    ا، لا يفص ل هذه الظنون ويدعها مجملةفهو "

 .(53)"وذهابها كل مذهب

                                                 

 (  20/281ير ) التحرير والتنو  (50)
  .محمد أبو موسى .( د  100من أسرار التعبم القرآ   ) ص  (51)
 (  25/172التفسم الكبم )  (52)
 (  2837في ظلال القرآن )  (53)
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والررتق  بنصررر الله  ، ولى البيرران   الشرردائد  و  هررذا ثوجترره لصررحابة الررنبي    

وأن هذه الشدة مرا هري ولا برلاء وابر لاء لا برد منره ل محرتص المرحمن          ، سيحانه وثعالى

قولره   ولى هرذا المعنرى   ولعرل ممرا يشرير   ، ة أركرانهم لر م أو لزلزصاعقة ل دمير كترانه  سولت

ئح  ئم  ئى  ئي  بج    بح  بخ  بم  بى  بي   چ : ثعررالى بعررد هررذه الآيرران بقلتررل   

فإن أصحا  القلرو   ، [22الأحزا ] چتج  تح  تختم  تى  تي  ثج    ثم      ثى   

قررال ،  لاء مقدمررة للنصررروأن هررذا الابرر، مررن قيررل دوهعَرربرر لاء وُان هررذا الباب ررة أيقنرروا أ

مرنهم لأمرر    اقرالوا ثسرلتمً  ، ولما عاين المحمنون بالله ورسوله  اعان الكفار ": ال بر 

ڭ  چ : از وعررده لهررم الررذ  وعرردهم بقولرره مررنهم بررأن ذلررك و رر  اوويقانًرر، الله ورسرروله

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  

،: [214اليقرررررررررررررة] چې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئەئو   ئو   ئۇ    ئۇ   ئۆ  ئۆ  

 .[22 :الأحزا ] چبح  بخ  بم  بى  بي   تج  تح  تختم  چ

السابس لأهم مواض  ال وجته القرآني للصحابة وهو الرذ  يعرد   وبعد الاس عراض 

هسن أن نقرترح  الكريم لا غنى عنه للولو  ولى أهم جوانب هذا ال وجته القرآني  اتمهتدً

لأهم هذه الجوانب ال وجتهتة التي اح ون علتها الآيان التي خابيو الصرحابة   اثقستمً

الررتي دلررو القرررائن  هرري الآيرران  و، علررى الصررفة الررتي قررثهررا   صرردر هررذا الميحررث   

وذ يظهرر  ، الواضحة على أن المقصود الأول بها هرم أفرراد الصرحابة أو  اعران مرنهم     

 .العلاقة ب  الظرا الآني لةية وب  مضمونهاولى جوار ، فتها مياشرة ال وجته

 :ولى القرآنتة  اش ملو علتها هذه الآيانفتحسن ثقستم ال وجتهان التي

 .عقدية ثوجتهان- 1

 .فقهتة وثشريعتة ثوجتهان- 2

 .اج ماعتة وأخلاقتة ثوجتهان- 3
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 .ستاستة وعسكرية ثوجتهان- 4

  ثرداخل   نايعرذر قرد  وذلرك  ، ولا وفى وجود قدر من ال شابه ب  هرذه الجوانرب  

 .بعن صور ال مبتل وال  يتس   أ ناء عرض هذه الجوانب ال وجتهتة

 
 القرآني للصحابةأهم جوانب التوجيه : المبحث الثاني
  ث ي  أهم ثوجتهران القررآن    أبناء على هذا ال قستم الذ  خلص ولته اليحث نيد

 :الكريم للصحابة   كل جانب من هذه الجوانب

 :التوجيهات العقديةلًا: أو 
ولعل هذا الجانب مرن أهرم جوانرب ال وجتره   حتراة الإنسران لأنره يكفرل سرلامة          

علرى لسران    قرال الله ثعرالى  ، لقراء الله عرز وجرل ولا هري    القلب الرتي لا ينفر  المررء حر      

الشررعراء ] چڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ        ڃ  چ : وبررراهتم علترره السررلام  

فهي ، (54)لربط والشد بقوةا اللغة مأخوذ من العقد وهو فأصل العقتدة  ، [88-89

 (55).لته شكلا ي  ر  و اومحكمً اجازمً اعقدً ما يعقد علته الإنسان قليها: وذً

عمال وأن النجاة   الآخرة الصحتحة هي منات قيول الأولما كانو العقتدة 

العصمة من الشرك والشك والفتن المضلة والأهواء كان من  وهي، م وقفة علتها

  ڄچ: قال ثعالىها وخلاص ها ؤومي د، ال يتعي أن ثكون هي بحرة دعوة الرسل

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  

 چڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک          ک  ک  ک

 .[36النحل]

                                                 

 مادج   ق د (.  300القاموس المحيط ) ص  (54)
 (.  7انظر: العقيدج في ت ) ص:  (55)
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ولعل من الآيان التي ثلفو ، ابهأصح وثربتُ ه وعلى هذا كانو دعوة النبي 

 ثعالىوذ يوجه الله لى هذا الأمر آية اليتعة باع يارها با  الإسلام وأول ما يولج به ولته و

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ   ڀ    ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  چ : نيته بقوله

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ     ڤ  

فيدأ باليتعة على ثرك ، [12المم حنة] چڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ   ڃ  ڃ   ڃ

: صحابة النبي  اوقد كانو هذه اليتعة هي محنة النساء لقوله ثعالى موجهً، الشرك

ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ       ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ   چ

فمن الملاحظ أن ، [10المم حنة]، الآية چۇ  ۆ  ۆ   ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ      ۉ  ۉ  ې

د الله وعدم الشرك به وهو ثوحتاد ة الاع قربقضتعلته الصلاة والسلام بدأ اليتعة  المربي

 .المعاصياد عن ولى الإقلاع والاب ع مبه دعوثه وقرن، انهرسيح

لخيرية  اوقد جعل القرآن الكريم الإيان الجازم والعقتدة الصحتحة   الله معتارً

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  چ: فتهمالصحابة وذ قال 

وقد جاء   سيب نزول هذه الآية عن ، [110آل عمران] چٹ   ٹ  ٹ

ابن مسعود وأبي بن كعب و اعة من  عكرمة ومقاثل وغيرهما أنها نزلو  

ومن هنا قتل ونها نزلو   المهاجرين ح ى رو  عن عمر بن الخ ا  ، (56)المهاجرين

هذا كله : "قال ابن ع تة (57)""هذه لأولنا ولا ثكون لآخرنا: رضي الله عنه أنه قال

لى أمة و چأ مَّةٍچفالإشارة بقوله . . .   الصحابة قول واحد مق ضاه أن الآية نزلو

هذا الوصف يصد  على ": وقال الشت  محمد عيده، (58)"معتنة فإن هحلاء هم خيرها

                                                 

 ( 94أسباب النزول ) ص:  (56)
 (  342المحرر الوجيز )  (57)
 ( 342المحرر الوجيز )  (58)



 مشرل بن أحمد جمعان الزهرا 

 

1334 

. . . وأصحابه الذين كانوا معه علتهم الرضوان وهم النبي  لًاالذين خوبيوا به أو

وهم المحمنون بالله ذلك . . . وهم الذين كانوا يأمرون بالمعروا وينهون عن المنكر

ن هو المسير لهم   عامة عقولهم وقلوبهم ومشاعرهم ح ى كاالإيان الذ  اس ولى 

لإيان الذ  ولى ال مسك بهذا ا و  الآية ثوجته قو  لصحابة النبي ، (59)"أحوالهم

وهو الإيان المس ولي على القلو  والعقول والمشاعر ، وصفو بيتع ه وخصائصه

المبال الواضح على  والذ  من شأنه أن يح ر   الأفعال ويعلي من الهمم ح ى جعل

ذا الأمر أ ره   خيرية هذه الأمة هو أنها ثأمر بالمعروا وثنهى عن المنكر م  ما   ه

و  هذا مزيد اع ناء بقوة الإيان   نفوس هذا الجتل فهو ، والنهي من مشقة وثيعان

الخير   مل ال يعان   سيتل  قتس هذا الإيان الداف  لصاحيه ولى الخير والمع  له على

 .ق  الحتاةا  و

ووذا كانو أهمتة الإيان وخصائصه التي تمت زه قد أشير ولتها   هذه الآية التي 

ما ي علس ب وحتد الله سيحانه  افإن  لة من قضايا الإيان المهمة خصوصً؛ سيقو

ها هذا ال وجته الذ  منو ل وجتهان قرآنتة لصحابة النبي  اوثعالى قد كانو موضوعً

كائز ال وحتد   النفس ويقضي على أ  أ ر من آ ار الشرك أو شيهة من يدعم ر

ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  چ: وهو قوله ثعالى، شيهاثه

فقد ذكر المفسرون ، [186اليقرة] چئۈئۈ   ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى

ح ى أوصلها ابن الجوز    زاد المسير ولى خمسة ، أكبر من مناسية نزلو فتها الآية

 :يلاحظ علتها ما يلي (60)أقوال

                                                 

 (  58/  4تفسم اانار )  (59)
 (. 1/145زاد ااسم ) (60)



 الكريم في توجيه الصحابةمنهج القرآن 

 

1335 

كررواي هم أن  ، لنرزول الآيران   امياشررً  اضعف وسناد المناسيان التي ثعرد سرييً   – 1

 .(61)فسأله أقريب ربنا فنناجته أم بعتد فنناديه واوه جاء ولى النبي  اأعرابتً

أن هذه المناسيان ثدور حول كتفتة دعراء الله عرز وجرل وهرو الأمرر الواضرح        – 2

ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   چ: وذ يقرول الله سريحانه وثعرالى   ، من لفظ الآيرة نفسره  

 .  وظهار المراد الإلهي الكريم بهذا ال وجته افتكون لفظ الآية واضحً چئۈئۈ   

يرردل علرى أن هررذه ال سرراؤلان الم علقررة   چى  ئا   ئا  چ: وقولره ثعررالى 

فر ا أبردوها   صحابة النبي  ز وجل كانو ثدور   ذهن عياده وهمبكتفتة دعاء الله ع

يعلم الله أهمتة بتانها والإجابة الواضحة علتها لأنها وعلى كل ا الحال   ، ور ا أخفوها

ئۆ  ئۆ  ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ   چولررذلك كانررو الإجابررة ، مررن قضررايا ثوحتررد العيررادة 

 .چئۈئۈ

والظاهر من الآية أنها ثرشد ولى ق   الوسائط ب  العيد وربه   الردعاء وهرذا مرن    

" صح الحديث بذلك عن الرنبي  مظاهر ثوحتد العيادة وذ الدعاء "هو العيادةأهم 
(62) ،

رب هرا بإجابرة الردعاء يشرير ولى نفري      وقريرب   القرآن الكريم بأن الله سيحانهثصريح فإن 

وأن هذه الوسرابة كانرو موجرودة       اخصوصً، وب  الخلس   هذا الأمرالوسابة بتنه 

عقائد أهل الجاهلتة فإنهم عللوا دعاءهم للأصنام وعيادثهم وياها بأنها واسر ة ثقرربهم   

بل ون بعن العلمراء ال فرو ولى   ، [3الزمر] چک  ک  گ  گ   گ     گ  ڳچ ولى الله 

ى  چخلو قوله ثعالى "دقتقة من دقائس ال عيير   الآية مرثي ة  ا سيس ثقريره وهي أن 

وهري الموضر  الوحترد الرذ       - چلقچمن كلمة  چئا   ئا  ئە  ئە  ئو

                                                 

 ( تحقيك أحمد شاكر.  3/48انظر: جام  البيان )  (61)
 . 1479أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الوتر، باب الدعا ، حديه  (62)
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 وبرر  برر  العيرراد السررائل فللدلالررة علررى رفرر  الوسررابة  –لم يصررد ر فترره الجرروا  بهررا 

 .(63)"وخالقهمالمسحول عنه ربهم 

ال وجته ولى عمس موالاة ، ومن ال وجتهان القرآنتة للصحابة   جانب العقتدة

لعل ، المحمن  والبراءة من الكفار وقد جاء هذا   غير موض  من ك ا  الله عز وجل

من أظهرها الآيان التي   صدر سورة المم حنة والتي تمبل من حتث عددها  لبي 

وم فس علته وهو قصة حابب بن أبي بل عة  نزولها ظاهرٌكما أن سيب ، السورة

فقوله ": يقول الحافظ ابن كبير بعد ذكر القصة، (64)المشهورة عند أهل الحديث والسير

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ   ڀ  ڀ  ڀ         ٺ  چ : ثعالى

ڦ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ              ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    

ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  

يعني المشرك  والكفار الذين هم محاربون لله ولرسوله ، [1حنةالمم ] چڍ

ونهى أن ي لذوا أولتاء وأصدقاء وللمحمن  الذين شرع الله عداوثهم ومصارم هم 

  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ   ڀ  ڀٺ  چ: وأخلاء كما قال ثعالى

وهذا ثهديد شديد ، [51المائدة] چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     ڤ

 .(65)"ووعتد أكتد

علرى الأمرور الظراهرة     االربراء وأسريابه مع مردً   عمس مفهوم رآن الكريم ي م شرع الق

ڌ      ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ    ک  چ : وال صررررفان الواضرررحة 

                                                 

 (.  544 – 543تفسم شلتوت )  (63)
. والقصة 4274(، كتاب اايازه، باب غزوج الفتح، حديه 145/  5انظر: البخاره في صحيحه ) (64)

 مخرجة في عدد من كتب السنة والتفسم وأسباب النزول. 
 ( 541/  4تفسم القرآن العظيم )  (65)
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يع مد على مرا ثكنره نفروس المرحمن  مرن       اوهو هنا أيضً، [2المم حنة] چک  ک       ک  

لشرريهة أن  اويرران بعلررم الله سرريحانه وثعررالى بسرررائر هررحلاء القرروم ودخائررل نفوسررهم نفتًرر 

فري  الله  ، ةرم ون دالو لهم الدولر"رجاء نفعه زمراء والحرل الدهررثكون موالاثهم من قيت

علرى قروثهم    ارررً م وبلاعررر ادوا مرن مرودثهم وياه  ررر ن وأنهرم ون اس ف رذا الظر ررر أ هرلهم خ 

 .(66)ولا ذمة" لًاوا لهم وظفروا بهم لم يكونوا ليرقيوا فتهم وررف أهي

ٻ   چ: حذر من الولاء لهم   قوله ثعالىوقد أ ل القرآن الكريم وصف من يُ

وهذا  چپ  پ   چهو قوله  اموجزً افوصفهم وصفً چٻ  پ  پ  پ

الفعل لأن العداوة ث نافى م  الموالاة وبراز صورة الحال وثقيتح الوصف الموجز فته "

كما وصف خل س البراء من أعداء الله الكافرين بأنه سنة أبي  (67)والمسار ة للعدو بالمودة"

: فقال ثعالى، الأنيتاء وبراهتم علته السلام ودعا ولى جعلها أسوة ي أسى بها المحمنون

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ          ھ  ھ  ھ  ھ  ے        ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ     ڻچ

، [4 المم حنة] چڭ  ۇ  ۇ     ۆ      ۆ  ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ

وبرسولنا علته وهو   كل ملة وال أسي بإبراهتم علته السلام هو   ال برؤ من الشرك "

ومن هذا العرض يظهر ، (68)"كام الشرعالإبلا    العقائد وأحالصلاة والسلام على 

ياد  ب وجته هذا الجتل ولى عقتدة الولاء والبراء باع يارها من أوائل الممدى العناية 

هم مياشرة   ثكوين شلصتة المسلم ومواقفه الفكرية والعملتة من العقدية التي ثس

 .الصراع ب  الإسلام والكفر

  
                                                 

 ( 139/ 28التحرير والتنوير )  (66)
 ( 131/  8أووا  البيان ) (67)
 (140/  10البحر المحيط ) (68)
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 التوجيهات الفقهية والتشريعيةا: ثانيً 
فإنره هرو الرذ  يضريط     ، يعد الجانب ال شريعي من أهم الجوانب   بناء الشلصرتة 

ومررن  ررم كرران الفقرره   الرردين علامررة ، كررل ثصرروران المرررء ويقتمهررا علررى مررراد الشرررع

وكران تمت رز   ، (69)"يفقه   الردين  ا"من يرد الله به خيًر: كما   الحديث الصحتح، الخيرية

بم  بى  بي  تج   تح    چ: من  كمرا   قولره ثعرالى   الذين أوثوا العلم على عموم المح

فيرفرر  المررحمن علررى مررن لررتس  ": قررال القرررببي، [11اتادلررة] چتخ  تم  تى    تيثج  

مردح الله العلمراء   هرذه    : وقرال ابرن مسرعود   ، والعرالم علرى مرن لرتس بعرالم     ،  حمن

. (70)"يحثروا العلرم  علرى الرذين آمنروا ولم    أنه يرف  الله الذين أوثوا العلم : والمعنى، الآية

ولى ال فقره   الردين    ومن هرذا المن لرس كران ال وجتره الربراني الكرريم لصرحابة الرنبي         

ومن  درم  ، والوقوع   محارم الله عز وجل، لنشره   الناس لتحذروا مخالفة الله ورسوله

 .(71)مخالفة أمر الله وأمر رسولههذرون 

على  ومن الآيان التي ن وقف عندها   حث القرآن الكريم صحابة النبي 

ئۇ  ئۆ    ى  ئا   ئائە   ئە  ئو  ئو  ئۇ ې  ى چ: بلب العلم قوله ثعالى

 چئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ی   ی  

: لأن المعنى؛ هذه الآية أصل   وجو  بلب العلم": قال القرببي، [122ال وبة]

. . . مقتم لا ينفر فتتركوه وحده والنبي  چې  ى  ى  ئا   ئائە چ

ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ئې  ئى  ئى  ئى    ئە  ئو  ئو  ئۇچ

فإذا رج  ، لت حملوا الدين عنه وي فقهوا وثيقى بقت ها م  النبي  چی   ی

                                                 

 . 71أخرجه البخاره في صحيحه، كتاب العلم، بَابٌ: مَنْ ي ردِِ اللَّب  بِهِ خَيـْراا ي ـفَقِّهْه  في الدِّينِ، حديه  (69)
 ( 17/254ااام   حكام القرآن ) (70)
 (422/  2انظر: تفسم ايرازن ) (71)
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ا وفا  ال فقه   الك ا  و  هذ، النافرون ولتهم أخبروهم  ا سمعوا وعلموه

ولا أن ، لإ اع المفسرين على ذلك انزلو   الصحابة ح مًوهذه الآية ، (72)"والسنة

فقد أورد ال بر  ، الخلاا   المقصود بهذه ال ائفة التي نُدبو ولى ال فقه   الدين

ولذلك أك في بذكر القول  الذين صد ر بهما هذا الخلاا ، فتها منها ما هو بعتد لًاأقوا

 :واخ ار أحدهما وهما

يعلمون النراس   بعبهم رسول الله ، من قوم كانوا بالياديةنفر كان أنهم ": الأول

چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  چ : فلمرررا نرررزل قولررره ثعرررالى ، الإسرررلام

خشتة أن يكونروا   انصرفوا عن اليادية ولى النبي ، [120ال وبة] چڌ  ڌ  ڎ  ڎ

ې  ى   چ: فررأنزل الله   ذلررك عررذرهم بقولرره ، ممررن تخلررف عنرره وممررن عُررني بالآيررة  

، (73)"ا  رتعهم مرن الياديرة ولى المدينرة    وكره انصرا، الآية چى  ئا   ئائە 

فلولا نفر من كل فرقرة بائفرة يي غرون الخرير لت فقهروا      هذا م وافس م  ثفسير مجاهد لها "و

هم وذا رجعروا  وما أنزل الله بعردهم ولتنرذروا قرومهم النراس كلر     ، ولتسمعوا باقي الناس

 .(74)"ولتهم لعلهم هذرون

عرن الغرزو   السررايا الرتي ييعبهرا وذلرك        أنهم بائفة ث للف م  النبي : لبانيا

وينذروا ال ائفة التي ثغزوا حر  رجوعهرا ب علرتمهم وياهرا مرا ثعلمروه        لت فقهوا عنده 

 ا"مرا كران المحمنرون لتنفرروا  تعًر     : وهذا موافس ل فسير ابرن عيراس  ، من رسول الله 

: يعرني ، عصية: يعني چئۇ  ئۆ  ئۆ  ئە  ئو  ئو  ئۇ  چ، وحده ويتركوا النبي 

 فإذا رجعرو السررايا وقرد نرزل بعردهم قررآن ثعلمره القاعردون مرن الرنبي           . . . السرايا

                                                 

 (8/266ااام   حكام القرآن ) (72)
 ( 12/76جام  البيان ) (73)
 (12/76جام  البيان ) (74)
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فتمكث السرايا ي علمرون  ، وقد ثعلمناها، ون الله قد أنزل على نيتكم بعدكم قرآنً: قالوا

 .(75)ما أنزل الله على نيتهم بعدهم"

" : اخ اره ال ربر  وثيعره كربيٌر مرن المفسررين قرال أبرو حتران        وهذا القول هو الذ  

وونما ا، فتيقى هو مفردً، ألا ينفر الناس كافة - أ  النبي  –فب وذا لم ور  : أ 

وثنذر النافرين وذا رجعروا   ينيغي أن ينفر بائفة وثيقى بائفة ل  فقه هذه ال ائفة   الدين

 .(76)"ولتهم

شررارة واضررحة ولى ال وجترره القررو  ل لررب العلررم وعلررى كررلا ال رروجته  ثكررون الإ

وذلرك لأن العلرم الشررعي    ، و مله ومعرفة أحكام الدين ووبلاغها للناس وببهرا فرتهم  

 –رحمره الله   –هو قوام الفرد والجماعة فهرو وحردى القروث  اللر   عناهمرا ابرن القرتم        

فالسرائر ولى الله والردار الآخررة لا ير م سريره      ": وهما القوثان العلمتة والعملترة وذ يقرول  

فيررالقوة العلمتررة ييصررر منررازل ال ريررس ومواضرر     ، ولا يصررل ولى مقصرروده ولا بقرروث  

هالك وي جنب أسيا  الهلاك ومواض  الع ب وبر  الم، فتها االسلوك فتقصدها سائرً

وارح فرالعلم الشررعي هرو الرذ  يوجره القلرب والجر       ، (77)"المنحرفة عن ال ريس الموصرل 

ون   عن هذا ال وجته الذ  عمس   نفوس الصحابة حرب  ، ويقو م الأخلا  والأعمال

 العلررم والرروعي بأهمت رره أن ثسررارع الصررحابة رضرروان الله علررتهم ولى مجررالس الررنبي    

ويسرألون عمرا أشركل علرتهم وأرادوا معرف ره مرن أحكرام الشررع         ، ي ليون علم الشرع

 .عن أصول العمل الصام اقه كما كبرن أيضًفكبرن مسائلهم عن فروع الف، الحنتف

ويهمنا   ذلك اه مام القرآن الكريم بهذه المسائل التي برحهرا الصرحابة رضروان    

   اكريًر  اربانتًر  االله علتهم حتث أشار ولى كبير منهرا واهر م بالإجابرة علتره لتسرن منهجًر      

                                                 

 (12/78جام  البيان ) (75)
 (526/  5البحر المحيط ) (76)
 (.  183فريك الهجرتلأ ) ص:  (77)
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: ولرررهبق اوكررران ذلرررك مصررردرً ، ال وجتررره ال شرررريعي عرررن بريرررس السرررحال والجررروا   

وقرد أجرا  القررآن الكرريم     ،  م يأثي الجوا  بعردها  چٱ چأو  چۉچ

ويراهم ولى معرالم ثشرريعتة     اموجهً عن بائفة من الأس لة التي وجهها الصحابة للنبي 

ح رى جرلاه الله    اعنهم   جاهلت هم وظل غائيً اولى قتم كان أكبرها غائيً اولافً ، عظتمة

 .عز وجل لهم

، وهو سحال قد يس غر  أن يُسأل عنه، عن المحتنومن أمبلة ذلك سحالهم 

ولكن الجو الاج ماعي الذ  كان يعتشه الصحابة   المدينة بعد ان قالهم من مكة يفس ر 

وقد ، فهم يسألون عن ثصرا الزو  م  زوجه الحائن، لنا سيب ثوجته هذا السحال

لما ان قل الصحابة   م، كان كبير من العر    الجاهلتة يأنفون الحائن وي قززون منها

يدل على ذلك حديث أنس عند ، من هذه الشاكلة اولى المدينة وجدوا التهود قرييً

، أن التهود كانوا وذا حاضو المرأة فتهم لم يحاكلوها ولم فامعوهن   اليتونمسلم "

ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  چ: فأنزل الله ثعالى، النبي فسأل أصحا  النبي 

ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ     ہ  ہ  ہ  ھھ

اصنعوا كل شيء : فقال النبي ، [222اليقرة] چۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ

فهذا ال وجته ال شريعي همل قتمة تخ لف عن القتم السائدة   هذا ، (78)"ولا النكاح

كما ، الوقو من ام هان المرأة وذا جاءن علتها سنة الله عز وجل فتها وهي الحتن

ثفعل العر  والتهود فلالف ال وجته الرباني بهم هحلاء وهحلاء حتث جعلهم كانو 

 .الجماع: يع زلون النكاح أ 

فالمس فاد من ذلك أن القرآن الكريم يوجههم ولى أشرا ال صرفان وأوس ها وهو 

ال صرا الجام  ب  وكرام المرأة وعدم ام هانها   فترة الحتن بترك محاكل هرا ومجالسر ها   

                                                 

 . 302أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب ايي ، باب جواز غس  ايائ ، حديه  (78)
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يعررد عررن أذى الحررتن بررترك  اعهررا مرر  عرردم حرمانهررا ولا حرمرران نفسرره مررن  وبرر  ال

لا وكرس فتره ولا   ، وهرو مرنه  مسر قتم وسرط    ، القر  النفسي وال لذذ  را دون الفرر   

 .ش ط

أن الخمر  افمن المعروا أيضً، ومن المسائل التي سألوه عنها سحالهم عن الخمر

، م على الرغم من مضارها الشديدةكانو شائعة   الجاهلتة وم داولة   أول الإسلا

فلم هرموها ، وذلك لاخ تار المنه  ال شريعي   الإسلام بريقة ال در    الأحكام

ولا أن بعن الصحابة كانوا ي برمون من وجودها وشر  الناس وياها على ، أول الأمر

وييدو أن ، عن حكم هذه الخمر ف وجهوا بالسحال ولى النبي ، ما فتها من مضرة

يشير ولى ذلك ما ذكره ، بهذا ال برم مما   الخمر من المضار السحال كان مصحوبًا

نزلو   عمر بن الخ ا  ومعاذ بن جيل ونفر من ": الواحد    سيب نزولها وذ قال

أف نا   الخمر والمتسر فإنهما مذهية للعقل ومسلية : فقالوا أثوا النبي ، الأنصار

ۉ  ې  ې   ېې  ى  چ : وهي (79)"الآية فأنزل الله عز وجل هذه، للمال

وقد ام زجو ، [219]اليقرة  چئا  ئە  ئە  ئو   ئو   ئۇ  ئۇئا ى  

، واس حباث على الترك، وبتان للمضرة قيل بتان المنفعة،   الإجابة الشدة والرأفة

وما يصدر منهما من ذها   فأخبر أن وثمهما ومضارهما"، وثزهتد من اليقاء علتها

للعقل والمال والصد عن ذكر الله وعن الصلاة والعداوة واليغضاء أكبر مما يظنون من 

نفعهما من كسب المال بال جارة بالخمر و صتله بالقمار وال ر  للنفوس عند 

للنفوس عنهما لأن العاقل يرجح ما ثرجحو  اوكان هذا اليتان زاجرً، ثعابتهما

ولكن لما كانوا قد ألفوهما وصعب ال ح تم ، ما ثرجحو مضرثه مصلح ه وي جنب

:  حريم الذ  ذكره   قوله ثعالىقد م هذه الآية مقدمةً لل، بتركهما أول وهلة

                                                 

 ( 57( أسباب النزول ) ص: 79)
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ئا  ئە  ئە  ئو   ئو   ئۇ   ۉ  ې  ې   ېې  ى  ى  ئاچ

 .(80)"چئۇ

والمس للص من هذا هو عمس مخابية القرآن الكريم للصحابة   مبل هذه المسرائل  

فالشيء الذ  فته و م كيير ح ى وصل ولى أنه أعظرم مرن   ، وابب ف رهم وأليابهمفهو 

ولا يسرر  ت  العقرل والف رررة ولا رفضره وكراهت رره ح رى وون لم يكررن    ، النفر  الررذ  فتره  

 .وهذا هو ما نيغي أن نصل ولته من خلال هذا العرض امحرمً

ان الله علرتهم مرن   ومن الأدلة على  راء ال ريقة القرآنترة   ثوجتره الصرحابة رضرو    

خلال الإجابة على اس ف اءاثهم وثساؤلاثهم اش مال هذه المسائل والأجوبرة علرى كربير    

 :(81)من القواعد والملامح المهمة التي ثلفو نظر الم أمل ومن أهمها

وهرذا يردل علرى مردى حرصرهم      ، أكبر الأس لة الرواردة   الأحكرام العملترة    – 1

كسحالهم عن الإنفا  وعن الت رامى وعرن الأنفرال    ، على العلم الذ  يترثب علته عمل

السحال عن النظريان اليح ة التي لا ي علرس بهرا نفر    الردنتا       أما الاش غال ، وغيرها

 .ولا  وا    الآخرة فهذا لتس من شأن المحمن  العامل 

فإن القرآن ، ال وجته الرباني ولى السحال عن الأحكام لا عن الحقائس الكونتة – 2

من الله عز وجل ولا أنه هر  على ثوجته الناس ولى ما  الكريم وون كان وحتًا

لا ينفعهم   هذا الوقو صُرفوا من خلال الإجابة ولى ما  عمافإذا سألوا ، ينفعهم

وهو قوله ، ومما يظهر فته ذلك وجاب ه الصحابة على سحالهم عن الأهلة، ينفعهم

فإن ، [189]اليقرة . الآية چے   ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇچ : ثعالى

                                                 

 ( 98سعده ) ص ابن ( تفسم 80)
(  ما  547) ص:  –رحمه ت  –( أخذت جملة هذ  الفوائد من تفسم القرآن الكريم للشيخ محمود شلتوت 81)

 بعدها. 
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ل يتعة الأهلة من حتث نموها وثكاملها  م رجوعها ولى الان قا   االسحال كان م عرضً

مبل  اما بال الهلال ييدو وي ل  دقتقً: فقد رو  أنهم سألوا النبي ، مرة أخرى

 م لا يزال ينقص ويد  ح ى يعود كما كان ، الختط  م يزيد ح ى يعظم ويس و 

وهذا على سيتل الإعراض عن الشيء والإقيال ": قال ابن عرفة. (82)الآيةفنزلو هذه 

فأجتيوا ، على غيره لأنهم سألوا عن سيب ثغير الهلال ونقصه وزيادثه   أيام الشهور

: أ ، بالسيب عن ذلك ون تج ه وأن فائدة ذلك معرفة أوقان الناس وأوقان الح 

وونما حقكم أن ثسألوا عن ، عنه فلا حاجة لكم بالجوا ، ذلك سحال عما لا يعني

، للكلام على خلاا مق ضى الظاهر اوخراجًوعلى هذا يكون الجوا  ، (83)ن تج ه"

 .ولى أن ما صرا ولته هو المهم له اثنيتهً، بصرا السائل ولى غير ما ي  لب

وهرذا  ، لتان عظتمرة ووهذا ال وجته من أهم ما ي لقاه بالب العلم وهو يعرد لمسرح  

، يعدون له مرن وقامرة ديرن الله   الأرض والعمرل علرى ثبيترو أركانره        ما كان الصحابة

العلرم  ، "لأن المراد بالعلم، وورشادهم ولى ما ينفعهم   أمر دينهم، وثعلتم الناس الخير

، الشرعي الذ  يفتد معرف ه مرا فرب علرى المكلرف مرن أمرر دينره   عيادثره ومعاملاثره         

وبهذا هدث ، (84)"ام بأمره وثنرزيهه عن النقائصوما فب له القت، والعلم بالله وصفاثه

 ا.ال كامل ب  القوث  العلمتة والعملتة الل   أشرن ولتهما آنفً

 :معالجة ال  يتقان الواقعتة لل شريعان – 3

بل   ثصور المسلم لأمور حتاثه ، وهذا من الأمور المهمة   الفقه الإسلامي

خصية ل  يتس  او  كل أحواله أرضً ادائمًفإن الواق  المعتش لتس ، وحرك ه فتها

ففي كبير من الأحتان ي عارض الواق  م  ثنفتذ بعن الأحكام ، الأحكام الشرعتة

                                                 

 (1/454(. الدرر اان ور ) 258/  1(  تح القدير ) 82)
 (. 2/556( تفسم ابن عر ة )83)
 . 134(، تربية الصحابة ص:  141/  1(  تح الباره ) 84)
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 اوهنا يأثي دور ال وازن وذ ي عرض المسلم فردً، الشرعتة   بعن الأوقان أو الأماكن

ما هو  بترك واجب من أجل فعل، أو  اعة ولى موازنة ثق ضي ارثكا  أحد الضررين

وقد وجه القرآن الكريم على ، أوجب منه أو فعل محظور من أجل ثرك ما هو أشد منه

سيتل الإشارة ولى هذه ال ريقة   وجاب ه على سحال الصحابة رضوان الله علتهم عن 

ڦ  ڦ  ڦ    ڦ    ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  چ : ثعالىالق ال   الشهر الحرام وذلك قوله 

چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎڈ    ڃ  ڃڃ

 فإن هذه الآية نزلو   قصة سرية للنبي ، [217]اليقرة  چڈ  ژ  ژ  ڑڑ

 لًامن الكفار وأسرن رج لًام  الكفار كانو ن تج ها أن ق لو هذه السرية رج

ذه الإجابة عن ذلك فأ مر به وغنم هم فعُت روا بالق ال   الشهر الحرام فسألوا النبي 

 -وهي حقتقة مقررة   الجاهلتة والإسلام-التي ثيت ن عظم الق ال   الشهر الحرام 

ولا أنها ثس درك على ذلك أن ما هد ه الكفار من كفر وف نة وصد عن سيتل الله 

ووخرا  لأهل المسجد الحرام منه كل ذلك أكبر عند الله عز وجل من الق ال   الشهر 

قوع هذه الأمور جاز اق حامهم لهذا المحظور وهو الق ال   الشهر فإذا ختف و، الحرام

 .(85)الحرام

ولكرن أكربر   ، الق رال   الشرهر الحررام و رم كريير     ولذلك كانو الإجابة ث ضمن أن "

ووخرررا  ، منرره مررا حرردث مررن أعرردائكم مررن صررد عررن سرريتل الله وعررن المسررجد الحرررام  

لإخرراجهم مرن ديرنهم أكربر مرن كرل       وقد كران ويرذاؤهم للمسرلم     ، المسلم  من مكة

عمل كيير ي قى به ما فهو ، ولذلك أبتح الق ال   الشهر الحرام لقم  هذه الشرور، ق ل

 .(86)"هو أكبر منه

                                                 

 . 55-54 أسباب النزول للواحده( 85)
 ( 58( اانتخب في تفسم القرآن )ص 86)
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لكرل خ روان حتراثهم يري  لهرم كتفترة        لًالقد كان ال شرري  ال روجتهي للصرحابة شرام    

والحكررم   المشرركلان الررتي ثعررن لهررم وثقررر  مررن     –عزائمهررا ورخصررها  –ممارسررة العيررادة 

لمرضرراة الله ثعررالى وثصررحح مررا لم يكررن علررى هررذا    ابرررائقهم   جرراهلت هم مررا كرران موافقًرر 

فقرد كران الظهرار    ؛ وهو ما جاء   قضرتة الظهرار  ، وأك في  بال ييت ن ذلك ال وجته، السيتل

رم الرجرل امرأثره كحرمرة أمره       الجاهلتة يس يتحه الأزوا  لأنفسهم وصرورثه أن هر   امعروفً

 .وأخ ه علته وهذا هو الذ  اس مر معهم   الإسلام وخلصهم الله سيحانه وثعالى منه

: قال ق تية، -وهو من اليدري -وقد وقعو واقعة الظهار من أوس بن الصامو 

، فلاحى امرأثه خولة   بعن صحواثه، وكان به لمم، وهو أول من ظاهر   الإسلام"

ثس ف ته   ذلك " وجاءن خولة ولى النبي ، (87)" م ندم، كظهر أمي وَ علي أن: فقال

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ   چ: نزل الله ثعالىوثش كي ولى الله فأ

لهذه  وثظهر الروايان التي أوردها اليغو ، (88)[ "1اتادلة] چڀ   ٺٺ  ٺ     ٺ  ٿ  ٿ

القصة مدى الضرر الذ  ستق  على خولة من جراء هذا الظهار لو أنها حرمو علته كما 

: قالو عائشة رضي الله عنها، وفتما هي كذلك تجادل نزلو الآية بشأنها، أخبرها النبي 

وأنا   ناحتة من  ون المرأة ل حاور رسول الله ، ثيارك الذ  وس  سمعه الأصوان كلها"

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ   پ  چ: وذ أنزل الله، بعن كلامها ووفى علي  بعضه فأسم ، اليتو

 .(89)چپ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ    ٺٺ  ٺ     ٺ  ٿ  ٿ

ومن هنا ي ضح مدى العنو الذ  كان يق  على النساء مرن أمرر الظهرار برل ر را      

فقد ي سرع الرجرل فتظراهر  رم ينردم كمرا حردث   قصرة أوس برن         ا، على الرجال أيضً

                                                 

 (255/  1( ااعارل )87)
 ( 8/34( تفسم القرآن العظيم ) 88)
 ( 4/338( معاه التنزي  )89)
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ومراعراة لهرذه المضررة     افإذ راج  أمر نفسه وجد زوجه قد حرمرو علتره أبردً   ، الصامو

بالأحكرام   كان ال شري  الرباني الكريم وال وجتره الإلهري لصرحابة الرنبي     ، لها اودفعً

 .الشرعتة الم علقة بهذا الظهار

قال ، وييدو أنه كان   العر  خاصة، وأول هذه الأحكام أنه كذ  بغتن

له  ابالعر  دون سائر الأمم نيه على ذلك ثهجتنً اولما كان الظهار خاصً": اليقاعي

 م ، عندهم   الجاهلتة الأن الكذ  لم يزل مس هجنً. . . لعادثهم فته اوثقيتحً، علتهم

ڄ  ڄ  چ :  وصف هذا الظهار قال ثعالى، (90)"اما زاده الإسلام ولا اس هجانً

"وزيد : قال ابن عاشور، [2اتادلة] چڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ    چ  چ   ڇ

 ،چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ    چ  چ   ڇچ: بقوله اصنتعهم ذمً

: أ ، هو م  كونه لا يوجب  ريم المرأة هو قول منكر: أ ، على صنتعهم اثوبتلً

تخ ر  لتلة السام  عندما ، لما فته من ثعرين حرمة الأم ل لت لان شنتعة، قيتح

: وهي حالة يس لزمها ذكر الظهر   قوله، أنوَ علي  كظهر أمي: يسم  قول المظاهر

من وجه : منكر من وجه ، أنوَ علي  كظهر أمي: فقول المظاهر، (91)")كظهر أمي(

 .(92)الحقتقة ووجه الشرع وهو زور لأنه كذ  بابل منحرا عن الحس

ب غتير عاداثهم ولى ما هو أفضل وفرز  فهذا ثوجته ولهي لصحابة النبي 

وما اح ا  ولى ثغتير أو ، فما صح   الشرع صنعوه، وكتاثهم وعرضها على الشرعسل

وقد كان الظهار من الأمور ، بآ ار شرعتة لاحظوها اوما كان مرثيً ، ثعديل فعلوه

ڇ  چ :رة اتادلة مللصة   قوله ثعالىالتي لها ثعلس بأحكام شرعتة ذكرثها سو

                                                 

 ( 480/ 7( نظم الدرر )90)
 ( 28/12( التحرير والتنوير )91)
 ( 8/231( انظر: البحر المحيط لابن حيان )92)
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ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک    کگ  گ  گ  

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ںں  ڻ  ڻ ڻ  ۀ    ۀ  ہ 

 .[4 – 3]اتادلة  چہ   ہ

"ولعل الحكمة ، العمل فظاعةولا شك أن هذه الكفارة الشديدة ثدل على مدى 

  وجو  الكفارة قيل المستس أنه أدعى لإخراجها فإنه وذا اش ا  ولى الجماع وعلم أنره  

ثبقتررل الكفررارة  ويعرررا مررن، (93)ذلررك ولا بعررد الكفررارة بررادر بإخراجهررا"  مررنلا يكررن 

فهررو مررن أشرررا   ، لإشررارة ولى عظررم مررا اقررترا مررن الإ ررم وقررول الررزور      اوفوري هررا 

صررحابة   اتررال ال شررريعي مررن حتررث ونهررا ثقرروم أخلاقهررم    ال وجتهرران الررتي ثلقرراه ال 

 .وسلوكتاثهم وثرثف  بهم ولى مكارم الأخلا    القول والسلوك

 :التوجيهات الاجتماعية والأخلاقيةا: ثالثً 
وشتوع القتم ا، من مقاصد الشريعة الإسلامتة بناء ات م  المسلم بناء سلتمً

الفاضلة   أفراده و اعاثه م  صلابة بنت ه وقوة تماسكه ومن هذا المن لس كانو 

شاملة لما يكفل وجود هذه السمان المشار ولتها  ال وجتهان القرآنتة لصحابة النبي 

وين  من ضدها ولعل من أول السمان التي سعو ال وجتهان القرآنتة ولى ثبيت ها   

هي سمة ال لاحم وال ماسك وال عاضد ب  المسلم  فقد جعل الله ات م  المسلم 

سيحانه وثعالى نعمة الأخوة   الله وثآلف القلو  علته سيحانه وعلى دينه نعمة 

: سيحانه وثعالىعظتمة يلفو ولى ثذكرها   غير موض  من القرآن الكريم فتقول الله 

ڄ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ چ

ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   ڍ  ڍ  

والمراد  ن كانوا أعداءً قيل نعمة الله علتهم هم ، [103-102آل عمران ] چڌ

                                                 

 ( 845ابن سعده ) صتفسم ( 93)
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قال  (94)  ثفسير ابن عياس الذ  ارثضاه ال بر  وغيره من المفسرينالأوس والخزر  

فإنه قد كانو بتنهم حرو  كبيرة ، وهذا الستا    شأن الأوس والخزر ": ابن كبير

   الجاهلتة وعداوة شديدة وضغائن ووحن ودخول بال بسييها ق الهم والوقائ  بتنهم 

م حاب   لال الله  اصاروا وخوانًمنهم فلما جاء الله بالإسلام ودخل فته من دخل 

و  ثذكيرهم بنعمة الألفة  (95)"الله م عاون  على البر وال قوى م واصل    ذان

والأخوة بعد الفرقة والعداء ما يشير ولى عظم هذه النعمة وولى ثفريط الكبير   العمل 

ومن هنا جاء ال وجته بالإصلاح ب  الم لاصم  وب  الف ان الم قاثلة من ،  ق ضاها

ڳ  چ :قال ثعالى، على تماسك الجماعة وثعاضد أفراد ات م  وف اثه االمحمن  حرصً

ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ     ہ  

ھ  ھ     ھ  ھے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  

 جاء  ، [10 – 9الحجران ] چۇٴ  ۋ       ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ  ې   ې  ې

فان لس ولته ، الله بن أبي لو أثتو عيد: قتل للنبي : حديث أنس رضي الله عنه قال

فلما ان لس ، وان لس المسلمون يشون وهي أرض سيلةا، وركب حمارً النبي 

: فقال رجل من الأنصار، ولتك عني فوالله لقد آذاني ريح حمارك: ولته قال النبي 

، الله رجال من قومه فغضب لعيد: قال، منك اأبتب رهً والله لحمار رسول الله 

فكان بتنهم ضر  بالجريد والأيد  والنعال : قال، فغضب لكل واحد منهما أصحابه

لإصلاح اف چڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںچ، فيلغنا أنه أنزلو فتهم

 چۈ  ۇٴ  ۋ  چب  الم لاصم  والم قاثل  معلل   الآية ومحازر بقوله ثعالى 

ثعلتل لإقامة الإصلاح ب  المحمن  وذا اس شرى الحال بتنهم فالجملة ": فهذا القول

                                                 

 (3/21( والبحر المحيط )7/77جام  البيان ) (94)
 (  477/  1تفسم القرآن العظيم )  (95)
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ا موق  العلة وقد بني هذا ال علتل على اع يار حال المسلم  بعضهم م  بعن موقعه

  وجيء بصتغة القصر المفتد لحصر حالهم   حال الأخوة ميالغة ، كحال الأخوة

 .(96)"ثقرير هذا الحكم ب  المسلم 

ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پپ  چ :   الستا  نفسه يأثي قوله ثعالىو

فإن ، [1الأنفال ] چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ ٿ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ

أنه لما ، قول ابن عياس وغيره من صحابة النبي   هذه الآية نزلو   أهل بدر كما 

ف سارع   : ن صن  كذا وكذا فله كذا وكذا قالم: كان يوم بدر قال رسول الله 

ي ليون نائم جاءوا فلما كانو الغ، ذلك شيان الرجال وبقتو الشتوخ  و الرايان

لكم وكنا  و  الا ثس أ روا علتنا فإنا كنا ردءً: فقالو الشتوخ، الذ  جُعل لهم

 .(97)فأنزل الله هذه الآيةف نازعوا ولو انكشف م لف  م ولتنا الرايان 

ن لهم على اه مرامهم بهرذه المسرألة ووقروع ال نرازع بترنهم مر        الآية ع ا  قو   ففي

روى الحرراكم  ويشررير ولى هررذا المعنررى مررا ، لى خرريرفلررم يفررن اه مررامهم بهررا و ، أجلررها

: فقرال ، ألو عيادة بن الصامو عن الأنفرال س: "أبي أمامة قال واليتهقي وغيرهما عن

فان زعره الله  ، فسراءن فتره أخلاقنرا   ، حر  اخ لفنرا   النفرل   ، فتنرا أصرحا  بردر نزلرو    

 .. . ."(98)وجعله ولى رسول الله ، ثعالى من أيدينا

وون كان على شيء يرى -وهذا الأ ر فته أن ال نازع والاخ لاا ب  المسلم  

 وقد ثكون ن تج ه، فإنه م  ذلك يأثي بشر  -كل برا أنه أحس به   دين الله ثعالى

ومن ثمة جاء ال وجته القرآني بعد وجابة السحال ولى ، ان زاع هذا الفضل من أيديهم

                                                 

 ( 26/243التحرير والتنوير ) (96)
 ( وايديه عند أبي داود.  181( أسباب النزول ) ص: 11/13جام  البيان ) (97)
ينيمة في ابتدا  البيهقي في السنن الك  ، كتاب قسم الفي  والينيمة، باب بيان مصرل ال أخرجه (98)

 . 12714الإسلام، حديه 
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وون ظ ن أنه ، قيل بلب الحس، من أولى الواجيانعلى اع يار أنها ، وصلاح ذان الي 

أن الإصلاح ب  الناس ولعل من أخصر الآيان وأدلها على عظمة ش، حس شرعي

ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  چ : قوله ثعالى

، [114 النساء] چٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ

أن يكون البلا ة وذلك لأن عمل الخير وما نما ذكر الله هذه الأقسام وو": قال الراز 

من الخيران الجسمانتة أما ويصال الخير فإما أن يكون ، بإيصال المنفعة أو بدف  المضرة

ووما أن يكون من الخيران  چپ  پ  ڀ   ڀ  چ: وهو وع اء المال وولته الإشارة بقوله

ملتة عة الالنظرية بالعلوم أو ثكمتل  القو ةالروحانتة وهو عيارة عن ثكمتل القو

ڀ  چ: لته الإشارة بقولهوبالأفعال الحسنة ومجموعها عيارة عن الأمر بالمعروا و

 (99)"چٺ  ٺ  ٺ  ٺ چ: وأما وزالة الضرر فإلته الإشارة بقوله چڀ

جلب المصلحة ودف   اون الإصلاح ب  الناس يظهر فته هذان الأمران معً: وأقول

 .فإن الإصلاح ب  المسلم  جلب مصلحة قوثهم وتماسكهم ووخافة عدوهم، المضرة

فهو لتس فقط ، ال كافل ب  أفراد ات م  ومن وسائل ال ماسك الاج ماعي يُذكرُ

مجرد ع ف من الغني على الفقير وونما هو مزيد ألفة من خلال ال يادل العابفي ب  

له بركاثه التي ثح ر بالخير  امرحمةً وبرًفإذا كان ال كافل   عمومه ، المع ي والآخذ

ففي حالان خاصة  -وهذا أمر مقرر وواضح لا ه ا  ولى مزيد بسط-والألفة 

ثهدد هذه المودة وث ل أسيا  ثفككها  و وبأة ظرا من الظروا أو حاد ة من 

 الحوادث فتكون اليذل والع اء وال كافل   هذه الحالة مدعاة لاثصال المودة واس مرار

أمبلة ذلك ومن ، فقد ات م  هذه المودة وهذا الترابطمن أن ي لًاالترابط الاج ماعي بد

ن مس ح بن أ ا ة وهو أحد لما ق   النفقة عبي بكر الصديس لأ ثوجته القرآن الكريم

                                                 

 (. 11/41التفسم الكبم ) (99)
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فلما جاء الإفك وق  مس ح فتما وق  فته غيره من  -وكان ينفس علته  - أقربائه

قالو عائشة رضي الله ، بكر وقف الإنفا  علته قرر أبوف، قذا عائشة رضي الله عنها

فلما أنزل الله ثعالى هذه الآية   براءثي قال الصديس وكان ينفس على مس ح ": عنها

: فأنزل الله ثعالى، بعد الذ  قال لعائشة اأبدً اوالله لا أنفس علته شتً : لقراب ه وفقره

ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ     ڌ  ڎڎ    ڃچ

: فقال أبو بكر، [22النور] چڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک   گ  گ  گ

لا : والله أني أحب أن يغفر الله لي فرج  ولى مس ح النفقة التي كانو علته وقال

 .(100)"اأنزعها منه أبدً

لكررم ذنروبكم اغفرروا لمررن   لله أ  كمرا  يرون غفرران ا   ": قرال ابرن ع ترة رحمرره الله   

: لحظة المحراورة الداخلترة الرتي ث جاذبهرا قوثران      فهذه اللحظة النفستة هي، (101)"دونكم

،   ال لاحم الذ  هو مقصد من مقاصد الشررع الحنترف   اقوة حب الع اء واليذل بمعً

فترأثي ال وجتره   ، وقوة الأذى الواق  على النفس والرذ  يردف  ولى الان قرام  نر  الع راء     

باني الكريم بال غلب علرى بيتعرة الرنفس   حرب الان صرار مرن أجرل اسر مرار هرذه          الر

 .النعمة وهي نعمة ال لاحم الاج ماعي

الأهمتررة فررإن بهررارة اليتررو  تماسررك ات مرر  وثراب رره بهررذه الصررورة مررن  كرران ووذا

ورقي ثصوراثه وسلوكه لا يقل أهمتة عن هذا المقصد السابس ومرن هنرا كبررن    ، المسلم

 امنها كان موجهً ا  الجانب الأسر  ح ى ون كبيًر ال وجتهان القرآنتة لصحابة النبي 

لتوجه أصحابه ولته وذلك   مخ لف ال صرفان الحتاثتة الرتي تمارسرها    لشلص النبي 

 .الأسرة المسلمة

                                                 

 . 6679(، حديه 6أخرجه البخاره في صحيحه، كتاب التفسم، باب ) (100)
 ( 1353المحرر الوجيز ) ص:  (101)
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نة   اليتو المسلم هو م لب ضرور  ومقصد أساس ون شتوع جو السكت

للشريعة الإسلامتة ولا ي م ذلك   حقتق ه ويكمل ولا بشتوع ذكر الله وأداء فرائضه 

ال يقة العالتة من بيقان  اومن هذا اليا  يأثي قوله ثعالى موجهً، واج نا  نواهته

ٹٹ  ٹ    ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿچ: بقوله ربان اليتون وهي بيقة نساء النبي 

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  

چ  چ  چ  چڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ      

ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ   

، [34 – 32الأحزا  ] چگ  ڳ    ڳ   ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ    ڱ  ں   ں  ڻ

وغرس روح ال مأنتنة فته بيث وسائلها   هذه الآية نموذ  ل هذيب هذا اليتو الكريم 

 :لتها وهيعة والمشروعة التي ث فرع عن ال قوى صادرة منها وراج

ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ   چحص ن وال صو ن ة ب مام ال اليعد عن الشيه – 1

، ""لا ثرخ صن بالقول: قال ابن عياس رضي الله عنهما چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  

وقال ، "ا يهوى المريبلا ثكلمن  ": وقال الكلبي، ""لا ثكلمن بالرفث: وقال الحسن

لن  للرجال لا ثُ: قتلو، "ما يدخل   القلب الغزل: الخضوع بالقول": ابن زيد

لأن كل هذا أنواع ، وكل هذا مقصود وهو من با  ال فسير بالمبال: أقول، (102)"القول

الاقترا  من والمس فاد منه تمام ال صو ن وعدم ، لأصل واحد وهو الخضوع بالقول

كان ات م  الأول يضر  على أيد  الخاضع  والخواض  لتحفظ ومن هنا ". الشيهة

وقد أهدر عمر حس الرجل الذ  ، بذلك نقاء الأمة ويصون شرفها وبهرها وأنسابها

مر  رجل   زمان عمر رضي الله : قالوا، ضربه رجل ح ى شج ه، لاين امرأة   القول

فضربه الرجل ح ى شج ه فرف  ولى عمر  ابتنهما حديبً عنه برجل وامرأة قد خضعا

                                                 

 ( 8/475البحر المحيط ) (102)
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على الأخلا  وآدا   اوهكذا كان المسلمون   مج معهم حراسً، رضي الله عنه فأهدره

 .(103)"الإسلام

قرأ  چڃ   ڃ  ڃ چالوقار داخل اليتو وخارجه ون لزم الخرو  لحاجة  – 2

بالف ح فهو من قررن  فمن قرأ، (104)ناف  وعاصم بف ح القاا وقرأ الياقون بكسرها

وفم  ب  المعنت  قول ، بالمكان أ  اس قررن فته ومن قرأ بالكسر فهو من الوقار

الأمر لهن بال وقير والسكون   بتوثهن : معنى الآية": المفسرين كما حكاه ابن الجوز 

 .(105)" ورجنوألا

قال  چڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ   چالأخذ بأسيا  العفة  – 3

أ   چڃ  چ   چ: له فقال اولما أمرهن بالقرار نهاهن عن ضده ميشعً": اليقاعي

بعد حجة لهن  فهو من واد  أمر النبي ، ثظاهرن من اليتون بغير حاجة محوجة

ال بر  أن ثيد  المرأة من زين ها ": وقال الشوكاني، (106)"الوداع بلزوم ظهور الحصر

والمعنى : أقول، (107)"الرجله شهوة ومحاسنها ما فب علتها ستره مما ثس دعي ب

 .يس وعب الأمرين لأن كلتهما خرو  عن الوقار واج ذا  لال فان الرجال

ڇ   ڇ  ڇ   چ: أداء الواجيان الشرعتة وثرك معصتة الله ثعالى – 4

ن بإقامة ولعل القرآن الكريم أشار ولى عموم الواجيا چڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ 

ا حس ومن اع نى بهم، اليدنتة والمالتةلأنهما أصل ال اعان الصلاة ووي اء الزكاة "

                                                 

 (  281القرآ  ) ص:  التعبممن أسرار  (103)
 (. 4/176ايجة في عل  القرا ات ) (104)
 (6/379زاد ااسم )  (105)
 ( 6/102نظم الدرر ) (106)
 ( 270/  4 تح القدير )  (107)
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وأما باعة الله ورسوله فهي سيب السعادة لأن ، (108)"هماالاع ناء جر ثاه ولى ما وراء

 .المعصتة هي سيب الخذلان

گ  گ   چ بلب العلم الشرعي ب دبر ك ا  الله ودراسة سنة نيته  – 5

: الله آيررران: قرررال أهرررل العلرررم بال أويرررل" چ گ   گ  ڳ    ڳ   ڳ  ڳ  ڱ

ولا شررك أن حررر  المرررأة علررى ثرردبر ك ررا  الله عررز  ، (109)"السررنة: والحكمررة، القرررآن

فهري ربرة اليترو وقدوثره     ، له أ رره اليرالع   نفسرها و  بت هرا     وجل ودراسة سنة نيته 

، وحولها يل ف أهل اليتو وهي أكبر ملازمة له وهذا ي تح لهم رؤي ها على هذه الحرال 

 .وأ ره   ثكوين اليتو واضح لا خفاء فته، فموض  القدوة فتها ظاهر

الرتي ثعرد منرارة لليترو      فهذه العناصر ثرمي ولى ثكوين شلصتة ربة اليتو المسلمة

فتهم ثأ ير ومن  م كانو هذه العناصرر  نزلرة    اوقدوةً حسنة لأبنائها ومن له، ولما حوله

 .صمام الأمان للأسرة المسلمة تجاه ما هد  بها من أخ ار

لهرذا الأمرن الوقرائي الرذ  ي لرذ مرن        لًال كوين الموضوعي لسورة النور مبرا ويعد ا

 –فيعرد ذكرر قصرة الإفرك     ، همري مرن الوقروع   الرذائرل     اتاجًالأخلا  الاج ماعتة سر 

 ولررة ل هديرردها الأمررن الاج مرراعي  م  ا اوهرري القصررة الررتي هررزن المدينررة النيويررة أيامًرر

شرررعو السرورة   وضرر    -   أشرررا بترو فتهرا وهررو بترو الرنبي      لًاالمدينرة م مرب  

ذا الأمرن تمبلرو كلرها    لرة مرن الآدا  الاج ماعترة وهري        لهاح تابان واحترازان 

 :على الترثتب

ئۆ  ئۈ    ئۈ  ئې  ئې  چالفاحشة وأخيارها   المحمن   شتوعال حذير من  – 1

 چبخ    ئې  ئى  ئى   ئى  ی  ی  ی   ی  ئج  ئحئم  ئى  ئي    بج    بح

                                                 

 ( 5/351السراج اانم ) (108)
 .(14/162ااام   حكام القرآن ) (109)
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اعلم أنه سيحانه لما بت ن ما على أهل الإفك وما على من ": قال الراز ، [19النور]

ئۆ  ئۈ    ئۈ  چ: ا فته من آدا  الدين اثيعه بقولهسم  منهم وما ينيغي أن ي مسكو

  هذا الآية لتُعلم أن من أحب ذلك فقد شارك  چئې  ئې  ئې  ئى  ئى   ئى  

ك كما علتهم ولتُعلم أن أهل الإف، ينكرهومن لم ، فته من فعلهالذنب كما شارك 

فكذلك يس حقون العقا   ا أسروه من محية وشاعة الفاحشة    العقوبة فتما أظهروه

 .(110)"المحمن 

ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  چ، زلآدا  الدخول ولى المن – 2

وقد ذكر ، [27النور] چئې  ئې   ئى  ئى  ئىی  ی  ی  ی  ئج  ئح

؛ الرمي والقذالما ذكر حكم ": قالفابن عادل العلاقة ب  هذه الآية وحديث الإفك 

فصارن كأنها ، أهل الإفك ونما ثوصلوا ولى به انهم لوجود الخلوة ذكر ما يلتس به لأن

، والسلام نالاس  ذاالله ثعالى ألا يدخل المرء بتو غيره ولا بعد  بريس ال همة فأوجب

ما لا خفاء و  ذلك من المضر ة ، على غير هذا الوجه يوق  ال همةلأن الدخول 

 .(111)"به

قرال ابرن   ، كان الصرحابة ينعرون علرى النراس ثفرري هم   العمرل بهرذه الآيرة         ولذا

، (112)"فرذكر مرنهن هرذه الآيرة    ،  لاث آيان جحدهن النراس ": عياس رضي الله عنهما

ون النرراس لا : قتررل، واللهلا ": قررال؟  عررن هررذه الآيررة أمنسرروخة هرري  وسرر ل الشررعبي 

                                                 

  .(23/345) تفسم الرازه (110)
  .(14/341) اللباب في علوم الكتاب (111)
 .(17/354جام  البيان ) (112)
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يقولررون  اون ناسًرر": ن جررييروقررال سررعتد برر  ، (113)الله المسرر عان": قررال، يعملررون بهررا 

 .(114)"نُسلو ولكنها مما ثهاون به الناسوالله ما ، نُسلو

ال عقتررب علررى حاد ررة الإفررك ثع رري دلالررة     وبررارفهررذه الضرروابط الررتي ذكرررن  

واضحة على أن صرتانة اليترو المسرلم برالآدا  الاج ماعترة مقصرد عظرتم مرن مقاصرد          

 .ووجراء أمني وقائي ضد الااراا والفاحشة، الشريعة

اس ات م  لاع ياره أس اووذا كان تماسك اليتو المسلم وحماي ه من ال فكك راجعً

الخوا من ثفكك ات م  أو لحو  الضرر به يوجب فإن ، المسلم ولين ه الأولى

، وفاعلت ها الضارة به، ال حسس على أهم الأمراض التي لها أ رها الستئ   ات م 

، ووذا أردنا أن نض  أيدينا على مبال واحد من أمبلة هذه المفاسد التي ثهدد ات م 

من أبرز الأمبلة على  ثعدشائعة فلعل ظاهرة الإرجاا التي ثسمى   العصر الحديث ال

ذلك وقد وجدن الشائعة   ات م  الإسلامي بالمدينة النيوية   وباره الاج ماعي و  

 اتنًوذكر القرآن الكريم أمبلة منها   هذه الأبر الم نوعة مي، وباره الستاسي والعسكر 

ال هديد الذ  شرعه   وجه أصحا  الإشاعان  خ ورثها أروع بتان ويكفي هذا

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  چ : وذ يقول جل وعلا، راجتف الكاذبةوالأ

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې   ى     ى  ئا  ئائە   

ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې  ئىئى  ئى  ی  ی    

فهذا ال وعد الشديد يدل على معاناة ات م  ، [62 – 60الأحزا  ] چی  ی

وقد وردن هذه الآيان   سورة الأحزا  بعد ذكر . الشائعانالمسلم   المدينة من هذه 

أ  أنها نزلو بهذه الصورة من الوعتد وال هديد ، الغزوة وهذا يدل على ثأخر نزولها

                                                 

 (3/356معاه التنزي  ) (113)
 (3/356معاه التنزي  ) (114)
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ولا شك أن معظم ما ، م عددة ابعد أن قاسى المسلمون من مرارة الشائعان أصنافً

ولى الصحابة  اب داءً موجهٌ -ون لم يكن كله-  القرآن الكريم  بالشائعةي علس 

 :وذلك لأمرين، رضي الله عنهم

أن هررذه الإشرراعان كرران خ رهررا   أول منشرر ها علررى جتررل الصررحابة       : الأول

 .أنفسهم كما مر 

فشرارك   الشرائعة أن بعن الصحابة قد انزلس مرن حترث لا يشرعر   وهردة     : الباني

بر  المسرلم  مرن     من حتث لا يدر     قتس أهرداا التهرود والمنرافق  مرن الإرجراا     

 .أجل ثقوين هذا ات م  الإسلامي

لمص لس التي معتط م  بني اأبي ومن الأمبلة على ذلك واقعة الولتد بن عقية بن 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     چ: نزل فتها قوله ثعالى

نزلو   الولتد بن عقية ": قال الواحد ، [6الحجران] چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ 

ن بتنه وبتنهم عداوة   وكا اقًولى بني المص لس مصد  بعبه رسول الله معتط أبي بن 

الشت ان أنهم فحد ه  لله ثعالى ولرسوله  افلما سم  القوم ثلقوه ثعظتمً، الجاهلتة

س قد ون بني المص ل: وقال فرج  من ال ريس ولى رسول الله ، يريدون ق له فهابهم

وهم  أن يغزوهم فيلع القوم  فغضب رسول الله ، منعوا صدقاثهم وأرادوا ق لي

سمعنا برسولك فلرجنا ن لقاه ونكرمه ونحد  ولته : وقالوا رجوعه فأثوا رسول الله 

فلشتنا أن يكون ونما رد ه من ال ريس ك ا  جاءه منك ، لنا من حس الله ثعالىيَما قَ

: فأنزل الله ثعالى، لغضبٍ غضي ه علتنا وونا نعوذ بالله من غضيه وغضب رسوله 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ

 ردده م ، الولتد بن عقيةالشت ان   نفس  ببهفهذا الرعب الذ  ، (115)"چڦ

                                                 

 ( ومعنى: مصدِّقا: أه قائماا على الصدقات وجمعها.  301أسباب النزول ) ص:  (115)
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  اتخاذ قرار غير ميني  وأصحابه كان له أ ره   هم  النبي  الولتد ب  يد  النبي 

وقد بقتو ، وصحاب ه على شيء من الحقتقة لولا أن رحمة الله ثعالى ثداركو النبي 

للصحابة الكرام  م من بعدهم ولى ال بيو من الأخيار وعدم أخذها  االآية ورشادً

 .وثصديقها بدون ثرول وثيت ن

مهمررة   هررذا ال وجترره  يررحد  ولى ال مرراس أربعررة معررانل الفظتًرر لًاو لترل الآيررة  لررت 

 :الإلهي الكريم

كما يحديه الحررا  ، وهو يفتد ال قلتل والشك چ ٿ    ٿ چالشرت بقوله : الأول

بأنره شرديد علرى     اوهري أن المرحمن كمرا كران موصروفً     ، وشارة ولى ل تفرة فهو "؛ چوِنچ

ا، فرإن تمكرن منره يكرون نرادرً     ،  ير مكن الفاسرس مرن أن وربره بنيرأ     الكافر غلتظ علته فلا

 .(116)"ال وق  بحرا الشرت الذ  لا يذكر ولا م  چ ٿ    ٿ چ: فقال

وفتهرا  (117)چفَ دبديَُّ روا چو  قرراءة أهرل المدينرة     چٹ    چ: الأمر   قوله: الباني

 .وشعار للمحمن  بخ ورة ال هاون   ال عامل م  الأخيار

فته ثهويل من شأن     چٹ  ٹ  ٹ  ڤچ: ال حذير   قوله: البالث

بها عن ال عمد  افإن جهال هم وون كان محترزً، الاسترواح للشائعان وعدم ال بيو فتها

 .أ  لم ثرف  الضرر الواق  بالمسلم ، فهي لم ثرف  وصابة القوم

 الازمً امغ م  غمً": أ  چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچن تجة ذلك كله : الراب 

م على ما وق  صحيةً لها دوايعني أن الندم غم  يصحب الإنسان . . . م من  أنه لم يق 

 .(118)"م  تمني أنه لم يق 

                                                 

 (28/119التفسم الكبم ) (116)
 (  236السبعة في القرا ات ) ص:  (117)
 ( 416/ 26روح ااعا  )  (118)
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ونما انزلس فته ، أو الإرجاا الشائعةبث ووذا كان الولتد بن عقية لم ي عمد 

وين هز الفر  والأوقان  نشرهافقد كان   المدينة من و ط للشائعة ولكتفتة ، (119)اانزلاقً

: هم الذين سماهم الله ثعالى هحلاءو، ما ي ناسب م  كل وض  من الأوضاع ليثالمناسية 

فعر فهم بالألف واللام وشه ر أمرهم   وبار ثهديدهم  چۋ  ۅ  ۅ چ

 .(120)"للف نة اقوم من المسلم  ين قون بالأخيار الكاذبة حيًوهم "، بالاس  صال

الصحابة ولى  ولم يف ن بعن، التي خ ط لها المنافقون الشائعانومن أمبلة 

حاد ة الإفك( وهو الكذ  الذ  أشاعه المنافقون عن بريس خ رها فشارك فتها )

ٱ       ٻ  ٻ  چ : عالىقال ث، من غزوة بني المص لس بعن الصحابة بعد قفول النبي 

ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  

 ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ: قال ابن عياس، [11النور] چڤ   ڤ    ڤ  ڦ     ڦ  ڦ

وحسان بن ، لى كبرهالله بن أبي وهو الذ  ثو عيد: " الذين افتروا على عائشة چپپ  

فقد نقل ، و بل هذا قال المفسرون، (121)وحمنة بنو جحش"، ومس ح،  ابو

ما وق  من الإفك على عائشة أم ، على أن المراد  ا   الآية  "الشوكاني و اع المسلم

عن حالها رضي الله عنها خلاا وونما وصفه الله بأنه وفك لأن المعروا ، المحمن 

                                                 

ذهب جماهم اافسرين إلى أن الآية لا تنسب الفسك إلى الوليد بن عقبة روي ت عنه،  نه ه يتعمد هذا  (119)
عليه قوله، قال ابن عاشور: "وقد اتفك اافسرون على أن الوليد ظن ذلب كما عند ابن  بناا مر إنما ظن ظناا 

( ويؤيد ذلب ما 229/ 26رير والتنوير )عبد ال ، وليس في الروايَت ما يقتضي أنه تعمد الكذب" التح
ذهب إليه الرازه من أن "إفلاق لفظ الفاسك على الوليد سي  بعيد  نه توهم وظن  ىخطى، وااخطئ لا 

 (. 119/ 28يسمى  اسقاا" التفسم الكبم )
 (22/108ااام   حكام القرآن الكريم ) (120)
 (17/190جام  البيان ) (121)
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من الكذ  وذلك  لًاويُلاحظ أن القرآن الكريم قد اخ ار لفظ الإفك بد، (122)"ذلك

وقتل هو اليه ان لا ثشعر به ح ى ، الإفك أبلع ما يكون من الكذ  والافتراءلأن "

 .(123)"مأفوك على وجهه: لأنه قول، وأصله الأفك وهو القلب، يفجأك

ونركز   هذه الس ور على الأسيا  التي يكن أن يس للص من الآيان النازلة 

 :  هذه الحاد ة وهي

ما يسم  ولا ما فكأنه لا يعقل ، عدم ال فكر فتما يسم  المرء وما ينشره – 1

النور ] چں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ چ : قال ثعالى، يقول

بالأفواه من غير أن يكون له مصدا  ومنشأ    امخ صً لًاثقولون قو: أ "، [15

 .(124)"ه لتس ثعيير عن علم به   قلوبكملأن، القلو 

ہ     ھ  ھ   ھ  ھ   چوعد ال فكر   خ ورثها  الشائعةاس صغار أمر هذه   – 2

فهحلاء الذين خاضوا   الإفك كما يس صغرون أمر هذه الكلمان ، [15النور] چے  

نيه بقوله وقد "، التي أخرجوها من أفواههم بغير ثدبر فتها م  أنه عظتم من العظائم

على أن عظم المعصتة لا و لف بظن فاعلها  چہ     ھ  ھ   ھ  ھ  ے  چ

 .(125)")عظتمًا(لعظمها من حتث جهل كونها  ابل ر ا كان ذلك محكدً، وحسيانه

   المدينة النيوية من حزن وأسى عند النبي  وما أشاعه، حديث الإفكو

للشائعان وهو وشارة واضحة ولى خ ورة الاس سلام ، مشهوروصحيه الكرام 

 .وثرديدها دون ثرول أو بصيرة

                                                 

 ( 13/  4 تح القدير )  (122)
 ( 721الكشال )ص  (123)
 (18/430روح ااعا  ) (124)
 (18/343التفسم الكبم ) (125)
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والحس الواضح أن آ ار الشرائعان برل وتخ رتط المنرافق  والتهرود لهرذه الآ رار لم يقرف         

 .الجوانب الستاستة والعسكرية كما ستأثيبل ثعداه ولى ، عند الجانب الاج ماعي وحده

 :التوجيهات السياسية والعسكريةا: رابعً 
وذا كانو ال وجتهان الاج ماعتة والأخلاقتة قد كفلو تماسرك ات مر  الإسرلامي    

وبهارثه بالفضتلة وبعده عن ال دنس بالرذائل فإن ال وجتهان الستاسرتة والعسركرية لا   

صرلابة هرذا ات مر  مرن حترث كونره        غاية عظتمرة هري  ثهدا ولى ثقل أهمتة عنها لأنها 

وقدرثه على  قتس أهدافه وبلوغ غاياثره السرامتة الم مبلرة   ثعيترد النراس لله عرز       ، دولة

 .وجل ونصرة دينه ووقامة شرعه

ان الان صار على العدو والبيان أمام ال حديان هال وجت ومن ن ائ  ال مسك بهذه

عررن ث رروره  لًاالإسررلامي وثهرردد بقرراءه واسرر مراره فضرر الررتي  ررد  بالكترران ، المل لفررة

لى مياد  ستاستة ثني  و صحابة النبي  ثوجتهومن هنا ثولى القرآن الكريم ، وازدهاره

 امن عقتدة ال وحتد وأخلاقتاثها الفاضلة وثسمو برنفس الفررد ولى أن يع ربر نفسره واحردً     

عز وجل فته ح رى يكرون   ويضعها   موضعها الذ  وضعها الله ، من عناصر كتان سام

 رضرا من الكنانة الربانتة لنصرة الدين وثبيت ه   الأرض بغترة الوصرول ولى    امسددً اسهمً

 :ومن أهم هذه ال وجتهان، الله سيحانه وثعالى

 :الالتفاف حول القائد – 1
لره مرن    يردَ خْر هو محرور العمرل   الإبرار الرذ  ا      يعد القائد   أ  نظام من الأنظمة

ولا خرلاا   أن الإبرار الستاسري والعسركر  هرو الرذ  ثل قري        ، أجل  احه وثقدمره 

 :ومن هنا ي ضح أمران، وع اءً اوأخذً اوثأ رً اثأ يًركافة الأبر  هعند

لأن ، أن مفهرروم القائررد لا ي وقررف عنررد القتررادة الستاسررتة أو العسرركرية      : الأول

 .اسي والعسكر القتادان الأخرى لها أ رها   ال وجته الست
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وأن قوة ، أهمتة القتادة الستاستة والعسكرية وثيعتة غيرها لها ضرورة: والباني

  كافة  اوقويً امياشرً افهي ثح ر ثأ يًر –وون كانو ث أ ر بقوة غيرها  –هذه القتادة 

 فاا للى الاوجتل الصحابة  ب وجتهومن هنا كانو العناية القرآنتة ، القتادان الأخرى

كالقتادة العلمتة ، عن القتادان الأخرى لًاقتادثه الستاستة والعسكرية فضحول 

وهسن هنا أن أشير ولى أن هذه القتادان كلها كانو يوم ذٍ مج معة   ، والاج ماعتة

ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  چ : ووذا ثأملنا قوله ثعالى، رسول الله 

،  عامل م  القائدأصول الال قتنا بأصل عظتم من ، [20الأنفال] چگ  گ   ڳ

ونصرهم ، التي ثذكر خرو  المسلم  ولى بدرجاءن   أعقا  الآيان  فإن هذه الآية

على عدوهم بفضل ال فافهم حول قائدهم وباع هم له وثرجتح أمره على ثصورهم 

قد دعاهم ولى الخرو  ولى بدر  فإن النبي ، وثقديرهم لمدى المشقة، للمصلحة

ثارك  رأيهم الذ  رأوه ، االتي قذف هم يوم ذ بأفلاذ أكيادهلتقاثلوا أهل مكة 

وود هم أن ثأثتهم هذه ، ولى عير أبي سفتانهم الذ  قدروه وهو الخرو  وثقدير

فلما كان منهم هذا ، من الدخول   معركة عسكرية م  عدو  قو  لًاالغنتمة الياردة بد

 م ، لهم النصر مكافأة عاجلةالال فاا وهذا الترجتح لاخ تاره على اخ تارهم كان 

وثرجتح  جاء هذا ال وجته الكريم الذ  همل ب  بتاثه وشارة ولى أن   باعة النبي 

لما أراهم الله آيان ل فه ": قال ابن عاشور، اخ تاره معونة على النصر وعلى النجاح

ره  بالخرو  ولى بدر وقد كانوا كا وعناي ه بهم ورأوا فوائد ام بال أمر الرسول 

 اعلى نعمة النصر واع يارً اأعقب ذلك بأن أمرهم ب اعة الله ورسوله شكرً، الخرو 

 :فكأن هذه الآية  مل وشارث  بلتغ  ، (126)"بأن ما يأمرهم به خير عواقيه

                                                 

 (9/302التحرير والتنوير ) (126)
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ال وجته ولى أ ر باعة القائرد    راح الكتران الإسرلامي مسر بمرة الحردث       : الأولى

 .الذ  ما يزال الصحابة يعتشونه

 .ال اعة لما لها من أ ر واضح   أداء هذا الكتانوجو  اس مرارية هذه : والبانتة

فرإن  ،   هرذه الآيرة خرا  بشرلص الرنبي       ولا يظن بأن الأمر ب اعة النبي 

وكما تجب   الدين باعة رسول الله "، ستا  الآيان يدل على أنها باعة   أمر دنتو 

  رحمرره الله  –  الإسررلام ابررن ثتمتررة  ويفسررر شررت ، (127)"تجررب باعررة أولرري الأمررر– 

الأمر أصحا  الأمر وذووه وهم الذين يرأمرون   اوأولو": د من أولي الأمر بقولهالمقصو

وهرذا ال عريرف   ، (128)"وة وأهل العلرم والكرلام  وذلك يشترك فته أهل التد والق، الناس

رحمره   –الشروكاني   ويوافقره ، يشير ولى عموم القتادة التي أشرن ولتها   صدر الكرلام 

الأمرر هرم الأئمرة والسرلاب       اوأولرو ": بقولره ، الضريط وال حديرد  م  شيء مرن   –الله 

 أسس المصرنفون   الستاسرة   وعلى هذا، (129)"قضاة وكل من كانو له ولاية شرعتةوال

 .وغيرهم (130)يعلى الفراء الشرعتة مصنفاثهم كالماورد  وأبي

القائرد الستاسري والعسركر  للأمرة فهرو      ( الذ  يُقصرد بره   أما مص لح )ولي الأمر

وثررد ولتره أمورهرا    ، هذه السل ان المل لفرة  هالمقصود بالكلام هنا لأنه الذ  تج م  عند

لقرول الرنبي    افهذا الذ  تجرب باع ره   العسرر والتسرر والمنشرط والمكرره اثياعًر       ا،  تعً

 :" فَإِذدا أ مَرد ، مدا لَمْ يُحْمدرْ بَمدعْصَتدةٍ، أَحدبَّ ودكَرِهدالسَّمُْ  ودال َّاعدة  عدلَى الَمرْءَ الم سْلَمِ فَتمدا

                                                 

 (1/629) القشمهتفسم  (127)
 (.  185ايسبة في الإسلام ) ص:  (128)
 ( 571/  1 تح القدير )  (129)
ا وهو ا حكام السلطانية والولايَت الدينية، وكلاهما  (130) مصنفا اااورده وأبي يعلى كلاهما يحم  اسماا واحدا

 توزي  للمهام التي يتولاها أولوا ا مر وبيان شروفها وأحكامها. 
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تجرب باعرة ولاة   : "قال العلماء معناه: قال النوو ، (131)"بَمدعْصَتدةٍ فَلَا سدمْ د ودلَا بَاعدةَ

لا شرك أن باعرة   فر ، (132)الأمور فتما يشرس وثكرهره النفروس وغريره ممرا لرتس  عصرتة"       

 .حولهالإمام عنوان على الال فاا 

وكرانوا  ، وُج ه ولتها الصحابة الكرام، لهذا الال فاا مظاهر أخرى كبيرة وقد كان 

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  چ : ومرن هرذه ال وجتهران قولره ثعرالى     ، أعلى   ث يتقهرا  لًامب

فقررررد جرررراء ، [62النررررور] چٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺٺ  

أسرلو  القصرر    االمرحمن  مسر لدمً  هذا ال وجته بصرتغة حاسمرة كأنره ثعريرف لمصر لح      

وهرذه الآيرة   ، (133)من هذا ال عريف اال صاقهم به   الأمر الجام  جزءً لًاجاع، والحصر

فلفظهرا عرام   كرل أمرر جرام  ستاسري أو عسركر  أو         (134)وون ذكر لها سريب خرا   

فمعهرم مرن حرر  حضررن أو      چڀ  ڀ  ڀ   چ": قرال اليغرو   ، علمي أو غير ذلك

                                                 

 أخرجه البخاره في صحيحه، كتاب ا حكام، باب السم  والطاعة للإمام ما ه تكن معصية،  (131)
 . 7144حديه 

 ( 224/  12( شرح النووه على مسلم ) 132)
وإن كان من مقتضيات –( وليس ااراد أن هذا الوصف داخ  في تعريف الإيمان ااعرول في الشر  133)

وإنما  ااراد التىكيد على هذ  الصفة في تمييز ااؤمنلأ عن غمهم من اانا قلأ، قال ابن عاشور:  -الإيمان
تعريف اانس أو العهد،  ااؤمنلأقصر موصول على صفة، والتعريف في  إنمان " القصر ااستفاد م

أه أن جنس ااؤمنلأ أو أن الذين عر وا بوصف الإيمان هم الذين آمنوا بالله ورسوله وه ينصر وا ح  
 [.  7/23يستىذنو . . .  جع  هذا الوصف علامة  يزج للمؤمنلأ ا حقا  عن اانا قلأ" ] التحرير والتنوير 

بة نزول  منهم من قال إ ا نزلت وقت حفر ااسلملأ للخندق قب  ذكر العلما  لهذ  الآية أك ر من مناس (134)
يخطب اامعة، بينما ذكر آخرون من اافسرين  غزوج ا حزاب، وبعضهم ذكر أ ا نزلت في ااستىذن والن  

( وااام   حكام القرآن الكريم 17/387مناسبات أخر  لنزول هذ  الآية. انظر: جام  البيان )
(12/293 .) 
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هاهنرا   وموضر  الرنبي   ، (135)عتد أو  اعة أو ثشاور   أمر نرزل  صلاة أو  عة أو

: قرال أهرل العلرم    ،"ا الال فاا على كل ومام للمسرلم  فتن يس هذ، وض  الإمامهم م

الفونره ولا يرجعرون عنره ولا    لا و، وكذلك كل أمر اج م  علتره المسرلمون مر  الإمرام    "

بره شلصره ولكرن     امقصرودً  لرتس  و ديرد الرسرول   ، فالأمر الجام  عام، (136)"بإذن

 .مهم ه   قتادة الأمة

الال فاا حول القائد   القرآن الكريم ولى ثوجته الع ا  ب ال وجتهويصل أمر 

ومحازرثه    واللوم ولى بعن الصحابة رضوان الله علتهم على تخلفهم عن النبي 

چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چ : وله ثعالىمبل ق

معاثية للمحمن  من أهل يبر  فهذه "، [120ال وبة ] چڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑڑ

ويلاحظ أن ، (137)"  غزوه الله  اتاورة لها على ال للف عن رسولوقيائل العر  

أو أن هذا لتس من ، ما فوز لهم ذلك: أ ، قة الخبرالع ا  هنا جاء على بري

 ونشاء الأمر على بريس خبر مس عمل  وون كان ابن عاشور يرى أنه "، مخلقه

ولى الخبر الدلالة على تمك  ن العدول عن الإنشاء يكن أن يلمح م هفإن (138)"الميالغة

والال فاا حوله بحتث يكون ال للي  الع ا  وبتان هذه الصفة وهي لزوم النبي 

و اروا وبقاء فلا فوز للمحمن  أن "، عن مقوم عظتم من مقومان ويانه اعنها تخلتً

بل أ مروا بأن يصحيوه   اليأساء والضراء ويلقوا ، أنفسهم على نفسه   الشدائد

 .(139)أنفسهم ب  يديه   كل شدة"

                                                 

 (3/359معاه التنزي  ) (135)
 (3/359معاه التنزي  ) (136)
 ( 8/297المحرر الوجيز ) (137)
 ( 11/55التحرير والتنوير ) (138)
 ( 8/356( و محاسن التىوي  )453الكشال )ص  (139)
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كان هرذا دأبهرم وبرريق هم ومسر مر  أمررهم وون نرد        ولا شك أن صحابة النبي 

لأهمترة هرذا    اعامًر  اعنهم   لحظان يسيرة أوجيو مبل هرذا الع را  الرذ  يعرد ثوجتهًر     

فرالأمم ثررى     ، ح  يكرون هرذا القائرد هرو رسرول الله       االأد  م  القائد خصوصً

والرغيرة  المرحازرة  لوجو  الال فاا و ادثها أبرارها وفجارها ومحمنتها وكفارها موضعًقا

النظر عن اسر حقاقهم لهرذا الأمرر مرن حترث أشلاصرهم          ال ضحتة من أجلهم بغن

 .ولكن لأن حماي هم هي حماية ليتضة الأمة

وأنها    ت  الأئمة ، ولى عموم هذه الآيةومن هنا ذهب  اعة من السلف 

الميارك وابن سمعو الأوزاعي وابن ": قال الولتد بن مسلم، (140)على مر العصور

 (141)"ونها لأول هذه الأمة وآخرها: العزيز يقولون   هذه الآية جابر وعمر بن عيد

رسول واجية لأن وجابة ال. . . ": قال، (142)واخ ار هذه العموم الراز  وثيعه ابن عادل

وذلك لأنا ": علتها بقوله اونقل كلمة الولتد بن مسلم معقيً، "وكذلك غيره من الأئمة

بعن فتحد  ذلك ولى  دونو  أن ي قاعد لم يُل ص بذلك بعن للمند لو سو غنا

ومن  تل هذا ال وجته أنه يعقب الع ا  بالترغتب   عدم ، (143)"ثع تل الجهاد

ک  ک    ک  ک  گ  گ  گ   گ   چ: وذلك بقوله ثعالى، ال للف عن القائد

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ       ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  

و  هذه ، [120ال وبة] چۀ       ہ   ہ     ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ

                                                 

حكم هذ  الآية بلأ خصوص وعموم ونسخ  ذهب قتادج إلى خصوصيتها برسول في اختلف اافسرون  (140)
وذهب ا وزاعي وابن اابارك وغمهما إلى عمومها كما ذكرت، وذهب ابن زيد إلى أ ا كانت في وقت  ت 

 ( 2/338اياجة ثم نسخت عند قوج الإسلام. انظر: معاه التنزي  )
 (2/338معاه التنزي  ) (141)
 (10/273تفسم ابن عادل ) (142)
 (10/273تفسم ابن عادل ) (143)



 مشرل بن أحمد جمعان الزهرا 

 

1368 

من الحث والترغتب ما يرف  المعنويان ويع  القلو   اران المتراب ة والألفاظ المن قاةالعي

 .على البيان

 :القوة إعداد -2
: عقب غزوة بدر بقوله ثعالى لصحابة النبي  اوقد جاء ال وجته ولى ذلك صرهً

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  چ

ې  ې  ى   ى  ئا  ئا  ئەئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې   

فالآية ثند  الصحابة الكرام ولى ثعي ة القوى ، [60الأنفال] چئې  ئې  ئى

هذا ال وجته أنه جاء بعد غزوة بدر التي ومن ل تف ، العدووحشدها من أجل ورها  

أمد  الله الصحابة فتها بألوان القوة المل لفة من ونزال الملائكة وقذا الرعب   قلو  

  قصة بدر  لما اثفس لأصحا  النبي ل وجته   هذه الحالة سييه أنه "المشرك  فلعل ا

كفار ما يكنهم لله ألا يعودوا لمبله ويعدوا لللا آلة ولا عدة أمرهم اب أن قصدوا الكفار

فته معنى الاج هاد    چۆ  ۈ چ: وال عيير بقوله، (144)"من آلة وعدة وقوة

ففي حالة الموصولتة يكون ، يكن أن ثكون موصولة أو مصدرية چماچفإن ، الإعداد

لهم وأعدوا ، و  حالة المصدرية يكون المعنى، وأعدوا لهم الذ  اس  ع م، المعنى

و  كل ا الحال   وشارة ولى الاس تعا  ، قدر ما ثس  تعون: أ ، اس  اع كم من قوة

 .وقصد الاه مام بأمر هذا الإعداد

 :والملمح الباني   هذا ال وجته أنه ي كون من عناصر  لا ة 

 .الأمر بالإعداد ويشمل وعداد القوة وربات الختل: الأول

                                                 

 ( 15/185التفسم الكبم ) (144)
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عي رر عررنهم  وقرد  ، عرداد المفعرول لأجلره هرذا الإ   وهرو  : ورهرا  الأعرداء  : والبراني 

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ئا  ئا   چ: القررررررررآن الكرررررررريم بقولررررررره 

 .چئەئە

ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   چ: الترغتب   ذلك وال حيتب فتره بقولره ثعرالى   : والبالث

 .چئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى

عنره   " فقد روى مسلم عن عقية بن عامر رضي الله"الرمي رالقوة ب ويفسر النبي 

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   چ: وهررو علررى المنرربر يقررول   سمعررو رسررول الله  : قررال

وهو من با  الاه مام برأهم عناصرر   ، ألا وون القوة الرمي، ألا وون القوة الرمي چۇٴ

ومرا  ،   كرل مرا ي قروى بره علرى حرر  العردو       والظاهر العموم ": قال أبو حتان، القوة

وقرروة ، ال مبتررل كررالرمي وركررو  الختررلأورده المفسرررون علررى سرريتل الخصررو  المررراد 

وهرذا مرا   ، (145)". . . واثفا  الكلمة والحصون المشتدة وآلان الحر  وعددها، القلو 

ثرج  ولى شرجاعة  وذ يقرر أن القوة   الحر  "، قرره شت  الإسلام ابن ثتمتة رحمه الله

علرى أنرواع    القلب وولى الخبرة بالحرو  والملادعة فتها فإن الحرر  خدعرة وولى القردرة   

 .(146)"ر واو ذلكال من رمي وبعن وضر  وركو  وكر وفالق 

لررذلك  القرروة بررالرمي هررو مررن بررا  الاه مررام وال فضررتل ويشررهد فحصررر الررنبي 

ودلَرررأَنْ ثدرْمُررروا أَحدررربُّ وِلَررريَّ مَرررنْ أَنْ ، ارْمُررروا ودارْكَيُررروا"ا: حرررديث عقيرررة برررن عرررامر أيضًررر

لكرون  هرور القروة   غريره مرن آلان الحرر  "     ولعرل ثفضرتل الرمري مر  ظ    ، (147)"ثدرْكَيُوا

                                                 

 ( يراج  النص على الكتاب  507/  4البحر المحيط )  (145)
 ( 253/  28الفتاو  )  (146)
، وقال ا رنَؤوط: حديه حسن بطرقه وشواهد . 17337، حديه 28/572أحمد في مسند   أخرجه (147)

 وحسّنه.  1637الترمذه في سننه، ، حديه و 
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أس الك تية فتصا  فتنهزم مرن  لأنه قد يرمي ر، الرمي أشد نكاية   العدو وأسهل محنة

 .(148)"خلفه

 ا لال مواقعره لابرد أن يكرون ثالتًر    ام اليشر  اليدني لصفوا العدو واحفإن الاق ح

فررإذا كرران  چۋ  ۋ  ۅ چ: ولررذا قررال ثعررالى، لهررذه الخ رروة ح ررى ثررحثي ثمرهررا 

فرإن آلان الاق حرام الم مبلرة   الآيرة   ربرات      ، لقدراثره  وشرل  ، ونهاك للعدوالرمي آلة 

  اح لال المواقر  والزحرف وال قردم     لًاالختل هي أداة ونهاء المعركة بالظفر الحقتقي م مب

 ررم ، وهررذا كلرره كانررو أداثرره الختررل فتمررا مضررى الإسررتراثتجتةوالاسرر تلاء علررى المواقرر  

الأمر الذ  جعرل الإفرادة مرن هرذه     ، ران مخ لفة وم نوعة على مر  العصولها أدوأصيح 

فررإذا كرران شرريء ، والحكررم يرردور مرر  عل رره الحديبررة لا وررر  عررن معنررى الآيررة " الآلان 

ان البرية والهوائتة المعد ة للق ال التي ثكون النكايرة فتهرا   منها كالمعَد  اأكبر ورهابً اوجودًم

ح ى ونهرا وذا لم ثوجرد ولا بر علم    ، الاس عداد بها والسعي ل حصتلها اأشد كانو مأمورً

 (149).لأن ما لا ي م الواجب ولا به فهو واجب"، الصناعة وجب ذلك

سر فادة  واسرعة لا  اوفتما سيس وشارة ولى أن ال وجتهان القرآنتة للصحابة ثف ح آفاقً

سدرُ فْ دحُ  »مبل هذه المعنرى   حرديث   ولعل هناك وشارة ولى ، الأمة منها على مر العصور

فإعداد القوة ، (150)«فَلَا يدعْجَزُ أَحددُك مْ أَنْ يدلْهُود بَأَسْهُمَهَ، وديدكْفَتك مُ الله ، عدلَتْك مْ أَردضُوند

 .ماضل ما وجد عدو للمسلم 

 

 

                                                 

 ( 6/91 تح الباره )  (148)
 ( 2/223سعده )ابن سم تف (149)
 . 1918حديه ، 3/1522أخرجه مسلم في صحيحه  (150)
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 :تحصين الجبهة العسكرية – 3
الجانرب الستاسري والجانرب    ون  ص  الجيهة العسكرية مدهمة م شابكة يدخل فتهرا  

وقد اه م القرآن الكرريم بالإشرارة ولى هرذا الهردا المهرم      ، الاج ماعي والجانب الق الي

حديبه عن الغزوان وما صاحيها مرن ظرروا ق الترة       اوولى عناصره المل لفة خصوصً

أن أشررير ولى بعرن عناصررر هرذا ال حصرر  مللصررة   وحسربي  ، أو اج ماعترة أو ستاسررتة 

 :فتما يلي

 :الثقة في الله وعدم الاغترار بالقوة أ(
ے   ے  ۓ     چ: لقد نسب الله عز وجل المعسكر المسلم ولى نفسه فقال سيحانه

، [173-171الصافان ] چۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ 

قال ، وذلك لأنهم حز  الله ثعالى الذين يصدرون عن قوله ويأتمرون بأمره

ومن أجل ذلك ، (151)"الله هم حزبه وهم الرسل وأثياعهموالمراد  ند ": الشوكاني

وجب على هحلاء الجند المنسوب  لله ثعالى أن يكون اع قادهم   نصره و ق هم فته 

، بنصره   مواض  كبيرة وقد وعد الله ثعالى صحابة النبي ، على قدر نسي هم ولته

يقول الله ، ولى نفسه فقد نسب النصر، ومن  علتهم بهذا النصر وكما نسيه ولى نفسه

ہ  ہ   ہ  ہ     ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ   چ: ثعالى   غزوة بدر

ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې         ې  ې   

پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ   ٿ  ٿ   ٿٿ  ٹ  ٹ  

أن وستا  الآية واضح   ، [10 – 7الأنفال ] چٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ

                                                 

  ( 401/  4 تح القدير )  (151)
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لم يكن ولا بشرى لهم وبم نة لقلوبهم فهذه الأسيا  لتسو هي الوعد بالإمداد 

أن يكون "و  هذا وشارة ولى  چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ   چالنصر ولا هي التي ثصنعه 

من  ل من كان كذلك لم ي وق  النصر ولاوك. . . ثوكلهم على الله لا على الملائكة

أولنا صورة هذا النصر وواقعه ولو ث، (152)ولا الإعانة ولا من فضله وكرمه"، رحم ه

وقد عبر القرآن الكريم عن ، ولا لصحاب ه فته يد ف لنا أنه نصر لم يكن للنبي ل كش

د ددلقلة العد": أ ، [123آل عمران ] چٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿٿ   چ: ذلك بقوله

لما أمرهم بال وكل علته ذكّرهم  ا يوجب ال وكل علته ": قال أبو حتان، (153)"دددوالعُ

وذ كان ذلك ؛ نصر يوم بدر وهم   حال قلة وذلةوهو ما سن  لهم ويس ر من الف ح وال

 .(154)"لنصر ثمرة ال وكل علته والبقة بها

وررالط القلررو  والأذهرران ويلررح علررى معرراني   چٿ   ٿٿ   چولا أنرره يظررل ال عرريير  

وكترف كران هرذا النصرر     ، الضعف الشديد وقلة الحتلة التي كان فتها الصحابة يروم بردر  

 .عن ن ا  قدراثهم الق التة اتمامً اخارجً

بصد  ال وكل والبقة   الله  ومن هنا يكون ال وجته القرآني لصحابة النبي 

كلها  وهكذا كانوا رضوان الله علتهم   الموابن، اهوفراغ التد مما سو، نه وثعالىسيحا

الجم  أو  قل  سواء، النصر من عندهبأن " اويقتنً، اس جابة لله سيحانه وثعالى

بأن يُرد  الفضل لله سيحانه  اعملتً لًاأن هذه البقة فب أن ثأخذ شك كما، (155)"كبر

وهذا ال را ، بالقوة عند الدخول   المعركة وثعالى   حالة النصر ويُ جن ب الاغترار

                                                 

 ( 3/354التفسم الكبم ) (152)
 ( 1/450زاد ااسم ) (153)
 ( 3/51البحر المحيط )  (154)
 ( 125/ 4تفسم القرآن العظيم )  (155)
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الباني من القضتة هو ما فان الصحابة الكرام   غزوة حن  حتنما رأوا قوثهم 

كانوا ا ني عشر : قتل"، " فانهزموا"لن نغلب التوم من قلة: فقال بعضهم، وكبرثهم

لن : مفقال بعضها، س ة عشر ألفً: وقتل، وخمس م ة اأحد عشر ألفً: وقتلا، ألفً

وكانو هذه الهزية عند أول اللقاء ، (156)"فوكلوا ولى هذه الكلمة، نغلب التوم من قلة

، (157)"واع مادهم على كبرثهم، على نستانهم ال وكل على الله   النصر اولهتً اع ابً"

ہ    ۀ  ہہ چ: قو  ال أ ير   قوله ثعالى، فجاء ال وجته القرآني شديد الوق 

ہ  ھ     ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  

ے  ۓ   چ" : قال أبو السعود، [25ال وبة] چڭ  ڭ  ڭ  ۇ

ث م ن ولته  اأ  لا تجدون فتها مقرً. . . أ  برحيها وسع ها چۓ   ڭ  ڭ

: وأما قوله ثعالى، (158)"لا ثبي ون فتها كمن لا يسعه مكاننفوسكم من شدة الرعب و

ففتها وهاء بحالة الهل  التي أصاب هم منذ أول ساعان المعركة  چڭ  ڭ  ۇ چ

 م ييقى الأ ر التربو  لهذه الغزوة . من شدة عدوهم علتهم على الرغم من كبرثهم

أدبنا الله سيحانه   ، للأسيا  لًاقاث اكان الإعجا  سًم": كما عي ر عنه اليقاعي بقوله

 .(159)حذره"نهذه الغزوة بذكر سوء أ ره ل

: وأعاد ال مأنتنة ولتها وذ يقول، سكن الله سيحانه وثعالى قلوبهم بعد ذلكأوقد 

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې   چ

                                                 

 ( 8/92ااام   حكام القرآن الكريم ) (156)
 ( 10/59التحرير والتنوير ) (157)
 ( 3/136أبو السعود ) (158)
 ( 3/293نظم الدرر ) (159)
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وجل لهم با  ال وبة  وف ح الله عز، [26ال وبة] چېى  ى  ئا  ئا

 .لهم على مراجعة موقفهم ابمأنة لنفوسهم وحبً، (160)والإنابة

 :سد الثغرات ب(
أو  اومررا دفاعًرر ، القائررد لترروزع أدوار المقرراثل  ويررلأ بهررم المرروابن المل لفررة    جُعررل 

أحرد هرذه الأدوار عرن صراحيه        ولا يقرل  ، أو حمايرة للظهرور   اأو اسر  لاعً ا، هجومً

 .(161)الأهمتة

 النبي  ويشير القرآن الكريم   هذا الموض  العظتم ولى زلة بعن صحابة

التي ، الرماة فو  البنتة المقابلة لجيل أحد فقد وض  النبي ، أحد يومومخالف هم 

ون رأي مونا تخ فنا ال ير فلا ثبرحوا ": وأصدر ولتهم أمره الحاسم، عرفو  يل عتن 

وون رأي مونا هزمنا القوم ووبأناهم فلا ثبرحوا ، مكانكم هذا ح ى أرسل ولتكم

                                                 

وهذا ما اختار  العلامة الشنقيطي في أووا  البيان، قال: " وأشار هنا إلى توبته على من تولى يوم حنلأ  (160)
، كما أشار بع  العلما  إليه " أووا  ربحِيمٌ  ثم ب يَـت وب  الّلَّ  مِن بَـعْدِ ذَلِبَ عَلَى مَن يَشَا   وَالّلَّ  غَف ورٌ بقوله: 
 ( 2/507البيان )

ف ـوىَ لعَِبْـدٍ آخِـذٍ بِعِنـَانِ  َـرَسِـهِ في سَـبِيِ  اللَّبِ، أَشْـعَهَ رأَْس ـه ، م يْبـَـربجٍ قـَدَمَا  ، إِنْ كَـانَ : "ولذلب يقول الن   (161)
ــــاقَةِ في ايرِاَسَـــةِ، كَــــانَ في ايرِاَسَــــةِ، وَإِنْ كَــــانَ في  ــــاقَةِ كَــــانَ في السب [، وقــــد 2887" ]البخــــاره في ااهــــاد ح  السب

مووــعلأ مــن ااواوــ  الــتي تتســم بااشــقة وعليهمــا معــول كبــم في بدايــة ايــرب و ايتهــا، قــال  اختــار النــ  
في  العيــني: " قولــه: إن كــان في ايراســة، أه: في حراســة العــدو، خو اــا أن يهجــم العــدو علــيهم، وذلــب يكــون

مقدمــة ااــيا، والســاقة مــؤخرج ااــيا. . . وإنمــا ذكــر ايراســة والســاقة   مــا أشــد مشــقة وأك ــر آ ــة، ا ول 
[. وااقصـود بكونـه في السـاقة 11/421عند دخولهم دار ايرب، والآخر عند خروجهم منهـا "]عمـدج القـاره 
لهــا، وعــدم تركــه إيَهــا مــن نَحيــة  نيــة، ولا وايراســة، عــدم أنفتــه منهــا مــن نَحيــة، ثم اســتقرار   يهــا، وملازمتــه 

شب أن إقامة اانده في ااوو  الذه ووعه  يه القائد هو أكفـ  الطـرق للنصـر  نـه مـن باب سـد ال يـرات، 
وفي ذلـــب إعانـــة للقائـــد علـــى أن يتخـــذ قراراتـــه وهـــو مطمـــمن إلى كفايـــة جنـــود  كـــٌ  في مووـــعه،  حينمـــا  مـــر 

ن يحمـــيهم، وحينمـــا  مـــر بالتـــىخر يعلـــم أن في صـــدرهم مـــن يســـتطل  لهـــم بالتقـــدم يعلـــم أن خلـــف ظهـــورهم مـــ
 ويحذرهم. 
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لما رأوا بشائر النصر وهزية غير أن الرماة ، (162)"ح ى أرسل ولتكم، مكانكم هذا

أن المعركة منهم  اورأوا الغنائم والأسلا    أيد  المسلم  شدهم ذلك ظنً، المشرك 

وحدث الخ أ القاثل الذ  قلب موازين المعركة وحول النصر الكيير ولى ، قد ان هو

وهو أمر ثكفلو ك ب السير بإظهاره ويكفي أنه كان ، خسائر عظتمة لحقو بالمسلم 

فرصة لكفار مكة لكي يشفوا غلتلهم من الجتش الإسلامي الذ  أذل كبرهم وأرغم 

يوم بتوم بدر والحر  ": بن حر    آخر المعركة نأبو سفتا ح ى قال، أنوفهم يوم بدر

وعيارة معي رة مركزة مرحلة النصر ، ويصور القرآن الكريم   لفظ موجز، (163)"سجال

:   وشارة ثوجتهتة قوية للصحابة الكرام وذ يقولوكتف انقليو ولى هزية وسيب ذلك 

چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  چ

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  کک  گ  گ  گ   گ  ڳ   

ڳ  ڳ  ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں   ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  

 :فالآية ثوضح هنا ال در  وال غتير فتما يلي، [152آل عمران] چہ  ہ  

چ   چ: إ رراز وعررده ويرراهم بالنصررر   قولررهثيرردأ  نررة الله ثعررالى علررتهم ب – 1

ثق لرررررررونهم : "ومعنرررررررى  س رررررررونهم  چ چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ

 .(165)اشديدً اسريعً اذريعً لًاثق لونهم ق : فالمعنى، (164)وثس أصلونهم"

                                                 

أخرجه البخاره في صحيحه، كتاب ااهاد والسم، باب ما يكر  من التناز  والاختلال في ايرب،  (162)
 . 3039حديه 

 (49/  3السمج النبوية لابن ك م ) (163)
 ( 1/339أووا  البيان ) (164)
 ( 3/184تفسم ال عال  )انظر:  (165)
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ڌ  ڌ   چ: ثُيت ن سيب ال حول الكيير   موازين المعركة بقوله ثعالى – 2

ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  کک  گ  گ  

  نقلا  الاوهو بتان واضح لسيب  چ گ   گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ

الموازين وهو ال نازع الذ  شجر ب  الصحابة   ثفضتل الغنائم على اليقاء   موقعهم 

 .نيتهم وقائدهم بانصرافهم للغنائموعصتان الرماة ل، الذ  أمرهم الرسول 

ثذكر ن تجة هذه الحالة من الفشل وال نازع والمعصتة وهي الهزية بعد النصر  – 3

 چڱ  ڱ  ڱ  ںں چ: وهو قوله ثعالى ال تفً اوقد عي ر القرآن عنها ثعييًر

، ولعله من با  وثياع الشدة بالل  مداواة للجروح بعد أن أحدث أ ره التربو  المراد

من الله  ارفًو المسلم    أحد صفكأنه جعل هذه المصتية الضلمة التي أصاب

كفكم عنهم أ   چ ڱ  ڱ  ڱ چ: قال الألوسي، للمسلم  عن الكفار

 .(166)لية ولى ضدها"ح ى  ولو الحال من الغ

مُعالَجة آ ار ، ثُيقي على الأمل   نفوس الصحابة الكرام رضوان الله علتهم – 4

أو عمتس حزن قد يعو  ، أسيجنيةً وياهم ما يكن أن هدث من هذا الع ا  السابس مُ

: وذلك بيشارة القرآن وياهم بالعفو عن هذه الزلة   قوله ثعالى، ع اءهم المس قيلي

أن الخ أ أمر لا  على اع يار،  چڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   چ

للدرس من الذ  ثعلم من  اور ا كان الذ  ثعلم من خ  ه أكبر وعتً، ينفك عنه اليشر

هذا قد ثسيب   أذى مياشر وق  على النبي  أن خ أ الصحابة اخصوصً، خ أ غيره

 ،وذ ثكالب علته جند الكفار ورموه من كل جانب وكسروا رباعت ه الشريفة. 

                                                 

 ( 4/412روح ااعا  ) (166)
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ة التي ثيت ن وهو هنا فم  ب  ال وجته للل أ وب  معالج ه المعالجة التربوية الناجع

، ة كسره ن تجة هذا الع ا ه ومداوا م لا ثُغفل مواساة صاحي، حجمه وسييه ون تج ه

الخ أ لا يعني عدم صلاحت هم بعد ذلك لممارسة  م ثزيد على ذلك أن ثقرر أن هذا 

، الكريم ولى اس مرار هذه الصلاحتةفتشير القرآن ، ونصرثه دورهم   دعم النبي 

: ]آل عمران چڤ  ڦ  ڦڦ   چ: ورشاد الرأ  وسداده   الجملة بقوله للنبي 

 .وأسماها ال وجتهوما نظن هذه ال ريقة ولا أرف  درجان  [159

 :عدم الاستسلام للشائعات ج(
ومحداهررا ،   أ نرراء المعركررة اخصوصًررثعررد الحررر  النفسررتة مررن الأسررلحة الف اكررة  

ومخ لررف الأسررالتب النفسررتة لل ررأ ير علررى آراء ومشرراعر  ، الاسرر عمال المل ررط للدعايررة

ومرن هنرا نردرك خ رورة هرذا      ، الوصرول للأهرداا  ب ريقرة ثسره ل   ، وسلوكتان العدو

ويررح ر   ن تجررة  ،  ررا يكررن أن يقلررب مرروازين القرروى  ، الأسررلو    ورهررا  الخصررم 

 .المعركة

زوة أحد للفو  من أعضاد   غ الشائعةوقد اس لدم الكفار والمنافقون أسلو  

 الشائعةوكانو ، ووشاعة الوهن   قلوبهم ونفوسهم وشل قدرثهم الق التة، المسلم 

ولا ، قد ق ل المل ارة شديدة الوق    نفوس المسلم  وهي ودعاؤهم أن رسول الله 

  نفوس  امن أخ ر ما يكن ثأ يًر -وهو خبر ق ل القائد-شك أن مبل هذا الخبر 

الواحد  أنه لما كان يوم أحد انهزم الناس فقال  ومن مظاهر هذا ال أ ر ما ذكر، الجنود

وقال ، فإنما هم وخوانكم، فأع وهم بأيديكم، ب محمدقد أصت: بعن الناس

ألا تمضون على ما مضى علته نيتكم ح ى ثلحقوا ، ون كان محمد قد أصتب: بعضهم

ڄ  ڄ    ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ    چ: فأنزل الله ثعالى   ذلك، به

ڇ   ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑڑ  ک  ک  
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ک  ک  گ  گ    گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ   ڳ  ڱ        ڱڱ  ڱ  ں      ں  

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  

ۓ     ڭ  ڭ         ڭ  ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  

ې  ې  ې          ې   ى   ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ    ئۆ  ئۈ  ئۈ  

آل  ] چ ئى  ئى   ئى  ی   ی  ی  یئج  ئح  ئم    ئى ئې     ئې  ئې 

 .[148 – 144عمران 

 :ومما سيس نس للص ما يلي

بغترة ثفكترك الجرتش المسرلم ووفسراد       الشائعةهذه  ببواأن الكفار والمنافق  قد  – 1

وذ يرذكر الشروكاني أنره لمرا     ، ولا شرك أنهرا فكررة شرت انتة مرح رة     ، قدراثهم على الق ال

ففشررل بعررن ، قررد ق ررل محمررد لًا: صرراح الشررت ان قررائ   يرروم أحررد " أصررتب الررنبي 

وقرال  ، قد أصتب محمد فرأع وا بأيرديكم فإنمرا هرم وخروانكم     : المسلم  ح ى قال قائل

 .(167)"ما ق  ل لًالو كان رسو: آخر

ولم يصررل ولى درجررة ا،   نفرروس الصررحابة كرران وق تًرر الشررائعةأن ثررأ ير هررذه  – 2

فعلرى  ، وثداعتاثها من الوهن الشامل الذ   د ه الإشراعان   المعرارك  الهزية النفستة 

 -كمرا ثردل الروايران   -الرغم من اخر لافهم   هرذا الأمرر ولا أن الصرون الأعلرى      

 .والمبابرين على مواصلة الق ال، كان صون المحارب  لهذه الشائعة

ميتنة لمدى مجيء ال وجته القرآني   صورة واضحة مجلتة لحقتقة الأمر  م  -3

خ أ من يضعف وي لاذل ن تجة لوقوع هذه الحقتقة ح ى   حالة وقوعها وذلك   

ڄ  ڄ    ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ   چ: قوله ثعالى

                                                 

 ( 468/  1 تح القدير )  (167)
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اك فاءً ، شائعةمن حتث كونها  للشائعةهنا  فالقرآن الكريم لم ي عرض، چڍڌ  

وونما اس غلها لتيني نفوس الصحابة رضوان الله ، بأنه قد اثضح   الواق  والعتان كذبها

على أن قضتة  اعلتهم على ال فكير المس قتم ح ى لو افترض صدقها وصح ها مع مدً

مون النبي أو القائد ينيغي أن ثكون واضحة   النفوس وم وقعة ح ى لا هدث 

 ثاري  القادة موجود  وذلك أن مق ل ،   حالة حدو هاالانقلا  النفسي والعملي 

الأمم وأنه ي حدد مدى صلابة الأثياع  دى ثعاملهم م  خبر موثهم وذلك   قوله 

ڭ  ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ     ڭ  ڭچ: ثعالى

وأما ": اخ ارها أبو جعفر وقال چ ق َ لچ:   قراءة چ ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ

بالق ل النبيَّ وبعن من معه من ونما عنى : فإنهم قالوا چ ق َ لچوا ذلك أالذين قر

 فما وهنوا عند ق ل النبي : والمعنى": الزمخشر قال و. (168)الربت  دون  تعهم"

وهذا ثعرين  ا أصابهم من الوهن ، الجهاد بعده وما اس كانوا للعدو وما ضعفوا عن

عفهم عند ذلك عن مجاهدة وبض، والانكسار عند الإرجاا بق ل رسول الله 

 .(169)"المشرك 

وقد سيقو الإشارة ولى خ ورة الشائعان وموقف المسلم منها بشيء من 

نفستة وأ رها وارثيابها بالحر  ال الشائعةولا أنني ركزن هنا على جانب ، (170)اليسط

جعل الله  ولذا، ني   ثوجته الصحابة حتالهاشى فته والدور القرآ  المعسكر الذ  ث ف

وانب الأمنتة من صفان ثعالى وشاعة ما يصل ولى المرء من أخيار فتما ي علس بالج

: ]النساء چژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک  گگ   چ: قال ثعالى، المنافق 

                                                 

 (. 110/ 6جام  البيان ط ) (168)
 ( 1/451الكشال ) (169)
  من البحه. 21راج  صفحة  (170)
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وم وما منافقون ووما والذين أذاعوا به ق": حمن بن زيد بن أسلمرال قال عيد، [83

وهي نازلة   سرايا . . . الآية   المنافق : المفسرينقال  هور "، (171)"آخرون ضعفاء

 سماع ما يسوء النبي  يشرئيون ولىأن المنافق  كانوا : والمعنى، وبعو ه رسول الله 

فإذا برأن لهم شيهة أمن للمسلم  أو ف ح علتهم حقّروها وصغ روا ،   سراياه

م شيهة خوا للمسلم  أو ووذا برأن له، ال حقيرال صغير ووأذاعوا بذلك ، شأنها

 .(172)"تية عظّموها وأذاعوا ذلك ال عظتممص

 
 توجيه القرآني للصحابةأساليب ال: الثالثالمبحث 
م نوعة ث ناسب مر    اأسالتب م عددة وبرقً اتخذ ال وجته القرآني لصحابة النبي 

وقررد ثعرررض اليحررث    نايررا معالجاثرره   ، الإعررداد السرراميان تبيتعررة الموقررف ومق ضرر 

ولا أن وفرادهررا  يحررث خررا  يركررز الفائرردة ، هررذه ال ررر  والأسررالتب لرريعنالسررابقة 

للصرحابة   ة الرتي   رو  علرى ثوجتهران قرآنترة     ويزيد النف  كما يسمح  زيد من الأمبلر 

 .الكرام

 :فمن أهم الأسالتب القرآنتة   ثوجته الصحابة ما يلي

 :التعليم وبيان الخطأ – 1
الخ أ الذ  يق  فته  لهم السلوك الصحتح وب  ولى القرآن الكريم الصحابة نيه

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ   ں   چ: قوله ثعالى كما  ، بعضهم

ں  ڻ     ڻ   ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  

. الآية چ ےے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ

                                                 

 ( 601/  2الدرر اان ور )  (171)
 ( 4/188المحرر الوجيز ) (172)
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، ته بعن الصحابةقص ر ف فالآية ثوجه ولى أد  مهم م  رسول الله ، [53الأحزا  ]

ح ى  اوي تل جالسً وثهت  هقيل موعد نضجه  وذ كان بعضهم يأثي ولى بعام النبي 

 ذلك من مشقة عام فتمكبون م  ما  بعد ال  م يأخذهم الاس  ناس بالحديث ، يوض 

لا تخلو ساعة منها  اأوقاثً لأن للنبي "، وعدم وعي بأحواله وظروفه على النبي 

ولذلك قال ، ل أحد أوقاثه ولا بإذنهوفب ألا يشغ،  غال بصلاح الأمةعن الاش

وقد ذكر أنس رضي الله عنه سيب نزول الآية ،  چ ڱ    ڱ   ں  ں چ: ثعالى

 م جلسوا ي حد ون ، القوم ف عموا دعازينب بنو جحش  لما ثزو  النبي ": بقوله

قام من قام وقعد ، فلما قام، فلما رأى ذلك قام، ووذا هو كأنه ي هتأ للقتام فلم يقوموا

قاموا فان لقو فج و   م ونهم، خل فإذا القوم جلوسيد  لا ة نفر فجاء النبي 

فذهيو أدخل فألقي الحجا  ، فجاء ح ى دخل، أنهم قد ان لقوا فأخبرن النبي 

 .(173)الآية چ گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ چفأنزل الله ، بتني وبتنه

لمرا دعرا الصررحابة    يظهرر أن الرنبي   ومرن خرلال الروايران الم عرددة لهرذه الواقعرة       

 م جلس بعضهم بعرد  ، جاءوا ميكرين قيل نض  ال عام، لولتمة زينب رضي الله عنها

وأراد أن يشرعرهم  ، ين ظرر انصررافهم لتردخل علرى زينرب      ال عام ي سامرون والرنبي  

بذلك فقام من اتلس وخر  من الحجررة  رم دخرل مررة أخررى فلرم يقومروا ح رى رأوا         

للصرحابة رضروان الله    افأنزل الله عز وجرل هرذه الآيرة ثعلتمًر    ، ثكرار ذلك من النبي 

 :عدة افالملاحظ أن هذا ال وجته يش مل أمورً، لهذا الخ أ اعلتهم وبتانً

والاسر  ذان  ، أ  وقرو شراءوا     دخول بتو النبي عن  نهي الصحابة: الأول

 .عند ورادثهم ذلك

                                                 

 . 4791( أخرجه البخاره في صحيحه، كتاب التفسم، باب "لا تدخلوا بيوت الن "، حديه 173)
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بترون الرنبي   ثوجتههم ولى بعن الآدا  التي ينيغي أن ي حلوا بها وذا أثروا  : الباني

  ومنهاوبعامه: 

     عدم المكرث   بترو الرنبي     قرال مجاهرد   ، قيرل ال عرام وان ظرار نضرجه

 .(174)ن  نضجه واس واءهغير م حت : غير ناظرين وناه: وق ادة وغيرهما

 الإجابة ولى ثناول ال عام وذا دعوا ولته. 

    الانصررراا مررن بتررو الررنبي  وعرردم اليقرراء مس أنسرر    ، بعررد ال عررام

اذهيرروا : أ : فان شررروا": قررال اليقرراعي، بالأحاديررث الررتي ثرردور بتررنهم

 .(175)"م   الحال ولا تمكبوا بعد الأكلحتث ش  

ب علتم الصحابة هذا الأد  خ وة  اليتان يدل على الاه مام  وهذا ال فصتل 

هذا ال وجته بأن ذلك    م ثي  الآية السيب ، والعناية بال فاصتل الم علقة به، خ وة

ۓ     چ" : قال المياركفور ، فتس حتي من وخراجهم ال صرا منهم كان يحذ  النبي 

: أ  چ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ چ، المكث ووبالة الجلوس: أ  چۓ 

، ولكن الله ثعالى لا يس حتي من بتان الحس ووظهار خ أ المل ئ، (176)"من وخراجكم

 .زيارثه علته الصلاة والسلام  ال ريقة الصحتحة  ح ى يعرا صحابة النبي 

 :الحث والتشجيع – 2
لأنه وستلة ولى ويقاظ الهمم وشحذها او الشيء ،   ال وجتهوهو أسلو  فعال 

نذكر منها ، وقد أمر الله عز وجل نيته بحث المحمن  على أمور كبيرة، فعلهالذ  يُ لب 

ں   چ :مبل قوله ثعالى  ويظهر ذلك ، حبهم على جهاد العدو، تل المبالعلى سي

                                                 

 ( 6/454( تفسم القرآن العظيم ) 174)
 (6/126( نظم الدرر )175)
 (58/  9( تحفة ا حوذه )176)
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ڭ    ڻ   ڻ  ڻ  ڻ       ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے     ے  ۓ  ۓ  

"وال جارة : قال الشنقت ي، [11-10الصف ](177) چڭڭ  ڭ     ۇ     ۇ  ۆ   ۆ   ۈ  

المعاوضة  يفما ه، وبذل المال والنفس   سيتل اللههنا ف سرن بالإيان بالله ورسوله 

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   چ: نها الله ثعالى   قولهبت ؟ الموجودة   ثلك ال جارة العامة

ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ    ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   

ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې    ېى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئوئۇ

ميايعة  فهنا، [111ال وبة] چئې   ئې     ئى  ئى  ئىی  ی  ی  ی  ئج  

كبيرة  ومن الحث على الجهاد بتانُ ثمراثه وهي، (178)"وهنا بشرى وهنا فوز عظتم

ومن موابن ، الى مجملة ثارة ومفصلة ثارة أخرىوم نوعة يذكرها الله سيحانه وثع

يدا أَيُّهدا الَّذَيند آَمدنُوا هدلْ أَدُلُّك مْ چ: وهي قوله ثعالىال فصتل هذه الآية التي مبلو بها 

ذكر ثمرثه فقال أن ذكر الجهاد فإنه بعد ، چعدلَى ثَجداردةٍ ثُنجَتك م مِّنْ عدذداٍ  أَلَتمل

ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې       ې      ې  ى  ى  ئائا  ئە   چ: سيحانه

، [13-12: ]الصف چئېئې  ئى     ئى  ئە      ئو     ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ     ئۈ  ئۈ  ئې

فأما الأخروية فمغفرة الذنو  ودخول ، الدنتوية والأخروية فالآية ثفصل ثمران الجهاد

وأما الدنتوية فهي النصر الذ   يه نفس الإنسان فهو يعد ، الجنة  ا فتها من نعتم مقتم

 .من عاجل بشرى المحمن

                                                 

يََ أيَّـُهَا البذِينَ آَمَن وا هَْ   ( أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبم أنه اا نزلت هذ  الآية وهي قوله تعالى: 177)
نْ عَذَابٍ ألَيِمٍ  قال ااسلمون: لو علمنا ما هذ  التجارج  عطينا  يها ا موال  أدَ لُّك مْ عَلَى تَِِارَجٍ ت نجِيك م مِّ

الآية وهذا ونحو  يدل على  ت ـؤْمِن ونَ بِاللَّبِ وَرَس ولهِِ وَتِ َاهِد ونَ في سَبِيِ  اللَّبِ وا هللأ  بلّأ لهم التجارج  قال: 
  .(10/3354مباشرج الصحابة لهذ  الآية، يراج  تفسم ابن أبي حاتم )

 ( 8/120( أووا  البيان )178)
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 :من أفعال الكفار والمنافقينالتنفير  – 3
عن بريس وبلاعهم على  للصحابة القرآن الكريم هذه الأسالتب ثوجته ومن

ولا شك ، المفاسد التي   هذه الصفان اميتنً، صفان لأناسل يعتشون ب  ظهرانتهم

أن الصحابة هم أول المعنت   عرفة هذه الصفان وذ هم أولى من الكفار والمنافق  

ڭ  ڭ  چ: ة ذلك قوله ثعالىفمن أمبل،  عرف ها لأنهم المس فتدون من ذلك

اليقرة ] چۋ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ   ۆ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ

ولى عدم ال شيه بالتهود الذين كانوا  فهذه دعوة صرهة لصحابة النبي ، [104

لا عتب  چۇ چفعلى الرغم من أن لفظة ، بقصد أذاه راعنا للنبي : يقولون

 فتها من حتث الأصل ولا أن ارثيابها ب ريقة التهود   اخ تارها وثوجتهها للنبي 

فالنهي عن أن "، من  الصحابة أن يقولوها   ا عناها الموجود   لغ هم العبرية كان سييً

ذكروا    وقد، لا بد أن يكون له سيب، ذم  فتها ولا سلف كلمة لايقول المحمنون 

الشريعة والقرآن ي  ليون منه  كانوا وذا ألقى علتهم النبي  ن المسلم سيب نزولها أ

، راعنا يا رسول الله: فكانوا يقولون له، ي   ولقائه ح ى يفهموه ويعوهالإعادة وال أن

  خلواثهم  وكان المنافقون من التهود يش مون النبي ، ارفسلا ث حر  منا و: أ 

العبرانتة  كلمة راعنا بالعربتة ومعناها   ثشيه وكانو لهم كلمة بالعبرانتةا، سرً

 .(179)"سب 

ويعنرون بهرا   ، يقولونهرا   هذه الآية مرن أجرل أن التهرود "   للصحابة الموجه فالنهي 

فنهى الله المسلم  أن يقولوا هذه الكلمرة  . . . على وجه الإذاية للنبي ، معنى الرعونة

 .(180)"قصده التهودا قصده المسلمون وما ب  ملاشتراك معناها 

                                                 

 ( 1/632( التحرير والتنوير ) 179)
 ( 1/93( التسهي  لابن جزه ) 180)



 الكريم في توجيه الصحابةمنهج القرآن 

 

1385 

كان النهي عن كلمة صحتحة   العربتة وذلك لمشابه ها  ا يقوله التهود  وكما

ان ون علته نفوس هحلاء التهود أو المنافق   كان النهي عما، ويقصدون به معنى آخر

   من أمبلة النهي عن ال شيه بهحلاءف، من سيء الخصال أو فعلوه من سيء الفعال

ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې        ى   چ: مقالهم قوله ثعالى

ى  ئا  ئا  ئە      ئە  ئو  ئو        ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئىئى  ی  

الروايان على أن  ثضافرنفقد ، [156آل عمران] چی  یی   ئج  ئح  ئم  ئى

مجاهد  رو  ذلك عن، "سلول وأصحابه الله بن أبي هذه المقولة هم عيدالقائل  هحلاء 

نُهوا عن ما اع قده  همفمن الواضح أن، (181)من بريس أبي  تح وعن غيره من ال ابع 

من أن بقاء وخوانهم معهم   بتوثهم وعدم ثعرضهم لللرو  لغزول أو تجارة المنافقون 

لتس المقصود بالنهي ": قال أبو السعود، أو غيرها هو عصمة لهم من المون أو الق ل

، (182)"الاع قاد  ضمونه والحكم  وجيه  ا ل هم   الن س بهذا القول بل عدم مم

 لًاحفظ الاع قاد المقصود أو: أعني، بل الآية ثفتد الأمرين": وثعقيه القاسمي بقوله

وهذا ، (183)وحفظ المن س مما يوق    وضلال الناس وول بالمقام الإلهي"، الذانبو

ولى مساو  التهود والمنافق  التي   لفو نظرهم  ال وجته المياشر لصحابة النبي 

 چۉ  ې  ې  ې  ېى   چ: ذكرن   غير آية من ك ا  الله سيحانه وثعالى كقوله

ڄ  ڄ  ڃ      ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  چ: وقوله   المنافق ، [64المائدة ]

 :فالمراد من ذلك أمران، وغير ذلك، [7المنافقون] چڇ  ڇڇ  

                                                 

 (252/  1(. الدر اان ور )7/331( جام  البيان )181)
 ( 2/103( تفسم أبو السعود )182)
 ( 4/270( محاسن التىوي  )183)
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 .الكفار والمنافق  ووظهار صورثهم الست ة للمحمن ثقيتح : الأول

 .ثنفيرهم من هذه الأفعال والصفان بيتان سوئها وفسادها: والباني

 :العتاب – 4
ال نيترره علررى الخ ررأ  يررة هادفررة وذا اسرر جم  شرروبه مررن حسررن الع را  وسررتلة ثربو 

بل منه ا، فلتس الع ا  كله شرً، ومراعاة حال الملابب ومدى تجاوبه م  هذه الوستلة

والمعنرى اللغرو  قريرب مرن     ، ما يزيد المودة ويعي ر عن عمس الحر  وصد  الإخلا 

وكرلام  ، كل ذلك مخابيرة الإدلال ، والع ا ، والمعاثية، ال ع  ب": قال الأزهر ، هذا

 :و  هذا يقول الشاعر، (184)"  أخلاءهم بالي  حسن مراجع همالم دلِّ

 أبلع أبا مدسْمد  عني مغلغلة

 (185)و  الع ا  حتاة ب  أقوام 

ويزيرد  ، ومراجعرة للأخ راء  ، فالع ا  بهذه الصورة فتره حتراة للنفروس والقلرو     

ولى قلو  صرحابة الرنبي    ام جهً، وثكبر فوائده حتنما يأثي من ر  رحتم ودود، فضله

 به وعرفوا أن   مخابي ه وياهم البركة والمصلحة لهم   دينهم ودنتاهم الذين آمنوا. 

،    نايا هذا اليحثوقد ثعددن موابن الع ا    القرآن الكريم مر  ذكر بعضها 

ولا أنه   كلا الحال  ي ز  ، وب  ع ا  شديد، وهو ي نوع ب  ع ا  خفتف رفتس

، أو بتان لعلة هذا الع ا  أو غير ذلك من الأسالتب،  داواة آ اره من مدح للمحمن 

وقد فرض على المحمن  ثقديم الصدقان ب  يد   فمن الع ا  الرفتس قوله ثعالى

 چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ   چ:   أول الأمر مناجاثهم النبي 

وشس ، خف م الصدقة: أ ، فمعنى الإشفا  هنا "الخوا من المكروه، [13اتادلة]

                                                 

 ( 4/270( تهذيب اللية للأزهره )184)
 ( إلى الشاعر همام الرقاشي. 3/202. ونسبه اااحظ في البيان والتبيلأ )( 37( أمالي اليزيده ) ص: 185)
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أخف م العتلة والفاقة ون قدم م أو "، (186)"أن ثقدموا ب  يد   واكم صدقان علتكم

ع ا  عنت  وهما م قاربان فال عيير "وعلى كلا الم، (187)"قانيد   واكم صدب  

والغرض لا تخافوا فإن الله يرزقكم لأنه غني بتده خزائن . . . للمحمن  رقتس رفتس

 .(188)"وهو ع ا  ل تف، السموان والأرض

ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ    چ: وأما الشديد فمباله قوله ثعالى

فهو نكير على بوائف ، [3 -2الصف] چۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  

،  م يظهرون من أفعالهم خلاا ذلك، بعضهم منافس يقولون ان منكم ومعكم

وغير ، فعلنا كذا وكذا   الغزو ولم يفعلوا: وبعضهم شيا  من المسلم  يقولون

يراد به الإنكار فالاس فهام هنا "، ثن يس علته الآيةهحلاء ممن يصدر منهم ما 

أمر ، على أمر حدث من بائفة منهم اشديدً ا"ع ابً: ومن  م كان، (189)وال وبت "

ويس فظعه من الذين آمنوا على وجه ، ويق ه أكبر المقو، يكرهه الله أشد الكره

 .(190)الخصو "

الع ا  من أجله كما   وقد حر  القرآن الكريم على ذكر السيب الذ  ثوج ه  

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    چ: قوله ثعالى

وأصح ما ذكر   سييها ما ، [88 النساء]چڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  

فكان ، لما خر  ولى أحد رج  ناس ممن خرجوا معه أن رسول الله " أخرجه اليلار 

                                                 

 ( 8/550ابن عادل )تفسم ( 186)
 (4/347( معاه التنزي  )187)
 ( 3/342( صفوج التفاسم )188)
 ( 8/258( البحر المحيط )189)
 ( 6/3551( في ظلال القرآن )190)
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هم ، لا: وفرقة ثقول، نق لهم: ثقول فرقة، فتهم فرق   أصحا  رسول الله 

فقد : وقد اح ون الآية من أسالتب الع ا  على  لا ة، (191)فنزلو الآية"، المحمنون

اخ لافهم   شأن وهو ينعى على المحمن  ، بدأن بهذا الاس فهام الاس نكار  كما مر 

وثعالى هو وركاس من الله سيحانه  م ييت ن أن رجوعهم عن الغزو ، هحلاء المنافق 

 م يأثي بعد ذلك ، حو لهم من الحال الحسنة ولى الحال الست ة: أ ، بسيب ما كسيوا

فإن من أضله ، چڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄڃ   چ: السحال ال عجبي وهو قوله ثعالى

ومن الواضح أن سيب . الله لا سيتل ولى هداي ه فتكون ثصوره مدعاة للعجب والع ب

ثوح د نظرة الأمة تجاه المارق  لأنها قضتة مصيرية  هذا الع ا  هو الحر  الرباني على

وذلك أن فرقة من المحمن  كانو تمتل ولتهم ": يقال القاسم، لا ثصح فتها الفرقة

فنُهوا عن ذلك وأمروا أن يكونوا ، وثذ  عنهم وثوالتهم وفرقة منهم ثياينهم وثعاديهم

، هم وكفرهم ظاهرة جلتةدلائل نفاق لأن، على نه  واحد   ال ياين وال برؤ منهم

 .(192)"فلتس لكم أن تخ لفوا   شأنهم

وذ ؛ بالنسية للمحمن  ث ضح فته الرأفة مهمرا اشر د   وذكر السيب   الع ا  الرباني

فهرو  ، الآيان ما يُشعر ب ل ف الستا  القرآنري علرى الررغم مرن وجرود الع را       ييدو   

 وذ يقرول  -مرن وبرأة الع را    يب تخفترف  و  ذكر الس-يذكر السيب   هذه المعاثية 

"أن أعرز   وشرارة ولى ، [89النسراء  ] چڇ  ڇ    ڇ  ڍ       ڍ     ڌ  ڌ   چ: سيحانه

لأن ذلك هو الأمر الرذ  يُ قرر  ولى الله   ،  ت  الخلس هو الدينالأشتاء وأعظمها عند 

لحاصرلة  ووذا كان كذلك كانو العداوة ا، سل به ولى بلب السعادة   الآخرةثعالى ويُ و

                                                 

 . 4589( أخرجه البخاره في صحيحه، كتاب التفسم، باب " مالكم في اانا قلأ  متلأ"، حديه 191)
 ( 5/347( محاسن التىوي  )192)
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ووذا كان كذلك ام ن  بلب المحية والولاية   الموض  الرذ   ، بسييه أعظم أنواع العداوة

 .(193)"فته لًاأعظم موجيان العداوة حاص يكون

بة وهو ثقرويم سرلوك الصرحا   ، ف نوع أسالتب الع ا  ومزجه  ا يظهر الغرض منه

علرتهم وعلرى     أو ما يربرز الرداف  ولتره وهرو الحرر     ، أو ثصورهم، رضوان الله علتهم

أو ، الأمر المعاثرب فتره  ن ائ  أو ما يشير ولى السيب فته من خ ورة ، قوة دينهم وويانهم

، وثوجهره الوجهرة التربويرة الصرحتحة     غير ذلك من الأمور التي تخفف من وق  الع ا 

دون سررليتاثه مرر  وحررراز وفابتاثرره هررذا هررو الررنه  الصررحتح   ال وجترره    اوثقررف حرراجزً

 .والتربتة

 :مخاطبة العقل والعاطفة – 5
وح رى ثُحردث الموعظرة    ،  عمومه موعظرة ه الرباني للصحابة الكرام يبل  ال وجت

المرء  ا وابب  وابو  ف ارة ي عظ، مداخل ال أ ير فتهاأ رها   النفس هسن أن تخابب 

ابررب حنايررا عابف رره ويرربير وثررارة يرر عظ  ررا و، عقررل وي وافررس مرر  أحكامرره وثقديراثررهال

، فتسر جتب لل وجتره ويسرارع فتره    ل القلب يس ماوبناء على هاث  الركتزث  ، نهاكوام

 .(194)"ظ هو الكلام الذ  ثل  له القلو أن ضابط الوعوذلك "

قرال  ، ومن هنا ي يت ن أن ال وجته الرباني مصحو  بالموعظة التي تمترل القلرب ولتره   

ولما كران هرذا كلره    ": لآيان حاد ة الإفك   صدر سورة النور هاليقاعي   ستا  ثفسير

س يرقرر: أ  [17: ]النررورچۅ  ۅ   چ: ثر رره بقولرره ا، لهررم واس صررلاحً  اوعظًرر

ۉ  ۉ  ې       چ، بال حررذير علررى وجرره الاسرر ع اا. . هقلرروبكم الررذ  لرره الكمررال كلرر

، الرروعظم هررذا  ررم عظّرر، لسررماع هررذا القررول  لًامررا دمرر م أهرر: أ  [17: ]النررور چې

                                                 

 ( 4/170( التفسم الكبم )193)
 (419/ 3( أووا  البيان )194)
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م صف  بالإيان راسرل   : أ  [17: ]النورچې       ې               ى   چ: وألهب سامعه بقوله

 .(195)فته فإنكم لا ثعودون"

ومن أمبلة هذا ال نوع   مخابية ركائز الموعظة   الإنسان خ ا  الله سيحانه 

ک      گ      گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ    کچ: وثعالى لعائشة وحفصة رضي الله عنهما بقوله

ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  

ہ  ھ     ھ  ھ  ھ   ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  

ففي هذا الخ ا  مز  ب  نداء العقل والعابفة   ، [5 – 4ال حريم ]. الآية چۆ  

اس أمنها علته ي علس  للنبي  اوذ أفشو وحداهما للأخرى حديبً زوجتي النبي 

على ما يحد  ولى  اكما أنهما رضي الله عنهما ثآمرثا معً، (196)على نفسه اب حريه شتً 

 وهذا كله أمور لا ثلتس بنساء،   الدخول على بعن نسائه الأخريان ثيغتضه 

وهنا ، منهاثعالى يا بذلك ال وبة ولى الله فاس وج، وونما زينها لهما الشت ان النبي 

وبتان مدى الملالفة هذه ال وبة والإنابة ولى الله ثعالى يأثي دور ال ريقة القرآنتة    يتب 

 : لا ة افالآي ان ثقرران أمورًا، ون ائجها   خ ا  واضح لعقلهما و عابف هما معً

ک  ک       چ: وذلك   قوله ثعالى، لهما االحن على ال وبة باع يارها خيًر: الأول

وهو ما ، أ  ولى الحس "اخ ار القاسمي معنى مالو قد و، چگ  گ  ڳڳ  گ      گ

                                                 

 ( 5/245( نظم الدرر ) 195)
ت بن عباس روي ت عنهما قال: "وجدتْ  ( عن عبد 335( ذكر الواحده في ) أسباب النزول ص: 196)

: هي عليّ حرام إن  م  أم إبراهيم في يوم عائشة،  قالت:  خ  ا.  قال رسول ت  حفصة رسول ت 
ب.  عرّل حفصة بع  ما قالت،  قالت: من ذل قربتها.  ىخ ت عائشة بذلب،  ىعلم ت رسول 
من نسائه شهراا،  ىنزل ت تبارك وتعالى: ﴿إِن تَـت وبَا إِلَى  أخ ك؟ قال: نبى  العليم ايربم.  آلى رسول ت 

 الآية.".  چاللَّبِ  َـقَدْ صَيَتْ ق ـل وب ك مَا
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وعلى هذا فهي مخابية لعابف هما المحمنة ،  "(197)وجب من مجانية ما يسلط رسوله 

هذا م  بريقة ، وثندف  ولى ال حلل مما يسلط الله سيحانه وثعالى، التي تمتل ولى الحس

الغتية ولى   م ال فو ولتهما من، مائر الغتيةالال فان وذ كان حديث القرآن قيل ذلك بض

 افإن الميالع   الع ا  يصت ر المعاثب م رودً"، (198)المعاثية   وهذا ميالغة، الخ ا 

ولا شك ، (199)"ثوجه ولته وعاثيه  ا يريد  م وذا اش د غضيه، عن ساحة الحضور ابعتدً

 .لعابف هما ب  الخوا والرجاء وال شو  والإشفا  اس حباث أن هذا

: من شأن ثظاهرهما علته   قوله ثعالى اثصغيًر الإشارة ولى قدر النبي : الباني

 چڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ   چ

 اأ  شأن يكون شأن ثظاهركما علته وهو الذ  يحيده هحلاء  تعً: فكأن المعنى

وينصرونه فهو خ ا  للعقل من ناحتة الموازنة ب  مظاهرة علته ومظاهرة له من حتث 

وثذكيرهما ، القوة والغلية ومخابية للعابفة من حتث ارثيات نفسهما برسول الله 

 .بعلو شأنه صلوان الله علته

ن جراء هذا الإشعار  دى الخسارة الدنتوية والأخروية الواقعة علتهما م: البالث

ہ  ہ  ھ     ھ  ھ  ھ   ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  چ: صنت    قوله ثعالىال

ففته اس نهاض للعقل ح  يفكر   مدى  چڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  

وهي خسارة لا يداويها كسب مهما ، لهما الخسارة التي ثلحقهما ب لا  النبي 

،  فتهما من حيهما لدوام عشرثهما لرسول الله م اس حباث للعابفة الكامنة ، عظم

 م اللف ة القرآنتة التي تخابب عابفة الغيرة ، ومتلهما النفسي لهذه العشرة واس مرارها

                                                 

 ( 16/223( محاسن التىوي  )197)
 (2/1077(. تفسم البيضاوه )6/158الكشال )(. 10/570( التفسم الكبم )198)
 ( 16/223( محاسن التىوي  )199)
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صفان هذه  افتهما بأن الله سيحانه وثعالى ستيدله ون بلقهما من هن  خير منهما معددً

وهي خيرية م علقة بأخلا   چۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  چالخيرية 

ه الزوجان وهي خيرية ناتجة من ال كامل وال نوع   هذ چۇ  ۆ  چ م ، الآخرة

وهكذا تجم  هاثان الآي ان ب  نداء العقل والعابفة ولى المصام ، بحتث لا ه ا  ولتهما

 .الدنتوية والأخروية فالعلاقة بتنهما علاقة اس  ناا وثنوي 

لكرريم  رآن اوال عررا علرى بريقرة القر    التب الم نوعة التي سريس بتانهرا   وهذه الأس

فمن ثمراثهرا أنهرا كانرو أدعرى ولى     ؛ وثمرثها   واق  الصحابة الكرامفتها كان لها أ رها 

هررذه ثمررار  كانررووقررد ، ا ثغمررر الكترران الإنسرراني بالموعظررةالاسرر جابة مررن المررحمن  لأنهرر

 ظرراهرة   حسررن اثيرراعهم وثسررابقهم   الأسررالتب الربانتررة   ثوجترره الصررحابة الكرررام  

وال للص من الأخ اء والاندفاع   مترادين    الخير ومسارع هم ولى ال وبة والإنابة اأبو

ح ررى رقترو بهررم أمرة الإسررلام    والاسرر جابة لله سريحانه ثعررالى ولرسروله   ، ال اعران 

واه رردى بهررم ، وف  حررو بهررم الرريلادا، ودخررل النرراس علررى أيررديهم   ديررن الله أفواجًرر 

 .عن أم ه انيتهم خير ما جزى نيتًفرضي الله عنهم وجزى عنهم ، العياد

 
 الخاتمة
يُعنررى بأفضررل ، أحمررد الله ثعررالى علررى أن وفقررني لإعررداد بحررث قرآنرري الموضرروع

ث يعرو فتره ال وجتهران    ، أجتال أم نرا جترلِ الصرحابة الكررام رضروان الله ثعرالى علرتهم       

بنراء جترل    وحرصو علرى بتران آ ارهرا الإفابترة      لًا، القرآنتة الكرية التي قصدثْهُم أو

ولقد خلصو من اليحث ولى ن ائ  أراها مهمرة وضررورية   . رائد فريد الإعداد وال كوين

 :أبرزها
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والررذ   ، ووكرررامهم، أهمتررة وجررلال الصررحابة الكرررام رضرروان الله علررتهم-1

ذلك أن ال وجتهان الربانتة لهرم كونرو مرنهم قامران شرامخة      ، وصتانة مكان هم، عنهم

فلهم الفضل ،  م على ويصالها بأمانة ووثقان،  مل الأمانة راسلة الإيان قَدَرن على

 .بذلك بعد رسول الله 

لأنهرا كمرا   ، وبرراز ثلرك ال وجتهران الخاصرة ومرن  درم  ال رأد  بهرا         ضرورة-2

منره علرى    افستكون لها ذان الأ رر أو قرييًر  ؛   الصحابة رضوان الله علتهم اأ  رن وفابً

 .لسير على منوالهمكل محمن حريص على ال أسي بهم وا

برني     ثنيهنرا ولى الجانرب الخّ راء    لًاالتي قصد بهرا الصرحابة أو   ال وجتهان-3

ومرر  ذلررك ، وان فرراء العصررمة عررنهم مررن جهررة أخرررى، بَحُكْررم اليشرررية مررن جهررة، آدم

، وبخاصة وبران الخلافرة الراشردة    نراهم بيقوا الشريعة بحذافيرها ح ى بعد وفاة النبي 

أن ال  يتس الكامرل للشرريعة ممكرن    على  -للشك لًا ا لا يدع مجا – الأمر الذ  يبرهن

وهررذا أحررد مكررامن صررلاح الشررريعة لكررل زمرران   ، وذا صرردقو الإرادة وحدسُررن ال وج رره

 .ومكان

لرذلك أشرعر برأن كرل     ، وأود الإشارة هنا ولى أن الإفاز كان رائرد هرذه الدراسرة   

وخصررائص ، ال وجترره الستاسرريمبررل ، جزئتررة مررن جزئتاثهررا ه ررا  ولى دراسررة مفررردة  

فلعرل الله يهترئ مرن يقروم ب غ ترة      . وآلتان الأمن الاج ماعي، للصحابة يالع ا  القرآن

 .الجوانب المل لفة التي أوجزثها هذه الدراسة

 . والله المس عان والموفس والهاد 
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 المصادر والمراجع
القاهرة ، المك ية ال وفتقتة،  قتس خير  سعتد، للواحد أسيا  النزول  [1]

 .م2003

، 1ت، بيرون، دار الك ب العلمتة، الأشياه والنظائر ل ا  الدين السيكي [2]

 .هر1411

 .هر1426، 1ت، مكة المكرمة، دار عالم الفوائد، للشنقت يأضواء اليتان  [3]

المك ية ، الحمتد  قتس محمد محي الدين عيد، لابن القتم وعلام الموقع  [4]

 .هر1407، 1ت، بيرون، العصرية

 .هر1369، بيرون، عالم الك ب، هر( 310محمد بن العياس )ن  التزيد  أمالي [5]

 قتس أحمد محمد ، الياعث الحبتث شرح اخ صار علوم الحديث لابن كبير [6]

 .هر1416، 1ت، الرياض، مك ية المعارا، شاكر

، الموجود وآخرون  قتس عادل أحمد عيد، لأبي حتان الأندلسياليحر المحتط  [7]

 .هر1422، 1ت، بيرون، دار الك ب العلمتة

 .هر1423، بيرون، دار وك ية الهلال، اليتان وال يت  للجاحظ [8]

، ثونس، الدار ال ونستة للنشر، مد ال اهر بن عاشورلمحال حرير وال نوير  [9]

 .هر1984

 .هر1410، 1ت، بيرون، دار الك ب العلمتة، لمياركفورىل فة الأحوذ   [10]

، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، عيد الله الخالد   قتس، ال سهتل لابن جز  [11]

 .هر 1416، 1ت، بيرون

مكة ، مك ية نزار مص فى الياز، أسعد ال تب قتس ، ثفسير ابن أبي حاتم [12]

 .هر 1419، 3ت، المكرمة
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، مركز اليحوث بالكلتة الزي ونتة،  قتس حس  المناعي، ثفسير ابن عرفة [13]

 .م1986، 1ت، ثونس

، بيرون، دار وحتاء التراث العربي، لسلتم(االعقل  )ورشادالسعود  يثفسير أب [14]

 .هر1411، 2ت

دار وحتاء التراث ، محمد المرعشلي قتس ، ال نزيل( )أنوارثفسير اليتضاو   [15]

 .هر1418، 1ت، بيرون، العربي

 .بيرون، محسسة الأعلمي، ثفسير البعالبي [16]

دار ، السلام شاه  ال أويل   معاني ال نزيل( ضيط عيد )ليا ثفسير الخازن  [17]

 .هر1415، 1ت، بيرون، الك ب العلمتة

، بيرون، دار الفكر،  قتس حس  زهران، لابن كبيرثفسير القرآن العظتم  [18]

 .هر1412

الهت ة ، 4ت، وبراهتم بستوني. )ل ائف الإشاران(  قتس د شير قثفسير ال [19]

 .م2007، المصرية العامة

، 4ت، بيرون، دار وحتاء التراث العربي، للفلر الراز ال فسير الكيير  [20]

 .هر1422

 .بيرون، دار وحتاء التراث العربي، ثفسير المراغي [21]

 .2ت، بيرون، دار المعرفة، لمحمد رشتد رضاثفسير المنار  [22]

 .هر1421، 4ت، القاهرة، دار العلم، شل ونمحمود ثفسير  [23]

 .هر1421، 1ت، بيرون، التراث العربي ءدار وحتا، ثهذيب اللغة للأزهر  [24]

عالم ، الرحمن بن سعد    ثفسير كلام المنان للشت  عيد ثتسير الكريم الرحمن [25]

 .هر1414، 2ت، بيرون، الك ب
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، القاهرة، دار هجر، الله التركي عيد.  قتس د، ال بر ( )ثفسيرجام  اليتان  [26]

 .هر1422، 1ت

دار الك ا  ، الرزا  المهد   قتس عيد، )ثفسير القرببي(الجام  لأحكام القرآن  [27]

 .هر1423، 5ت، بيرون، العربي

الموجود   قتس عادل عيد، لأبي علي الفارسيالحجة   علل القراءان  [28]

 .هر1428، 1ت، بيرون، دار الك ب العلمتة، وآخرون

مك ية دار ،  قتس ستد أبو سعدة، لشت  الإسلام ابن ثتمتةالحسية   الإسلام  [29]

 .هر1403، 1ت، الكويو، الأرقم

، دار وحتاء التراث العربي، المهد  الرزا   قتس عيد، للستوبي الدرر المنبور [30]

 .ه1421ت، بيرون

مك ية ، الرحمن العبتم  عيد.  قتس د، ذيل بيقان الحنابلة لابن رجل الحنيلي [31]

 .هر1425، 1ت، الرياض، العيتكان

 .هر1420، 1ت، بيرون، دار وحتاء التراث العربي، للألوسيروح المعاني  [32]

 .هر1407، 4ت، المك ب الإسلامي،   علم ال فسير لابن الجوز زاد المسير  [33]

، القاهرة، دار المعارا،  قتس شوقي ضتف، لابن مجاهد السيعة   القراءان [34]

 .هر1400، 2ت

 .هر1425، 1ت، بيرون، دار وحتاء التراث العربي، للشربتني السرا  المنير [35]

المك ية ، محمد محتي الدين عيد الحمتد قتس ، سنن أبي داود السجس اني [36]

 .لينان، اصتد، العصرية

شركة مك ية وم يعة مص فى اليابي ،  قتس مجموعة من العلماء، سنن الترمذ  [37]

 .هر1395، 2ت، القاهرة، الحلبي
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، دار الك ب العلمتة، محمد عيد القادر ع ا قتس ، ليتهقيل السنن الكبرى [38]

 .هر 1424، 1ت، بيرون

المعرفة لل ياعة دار ، مص فى عيد الواحد قتس ، السيرة النيوية لابن كبير [39]

 .هر 1395، بيرون، والنشر وال وزي 

 .هر 1392، 2ت، بيرون، دار وحتاء التراث العربي، شرح النوو  على مسلم [40]

، دار الأرقم،  قتس محمد نزار وهتبم نزار، شرح نخية الفكر لأبي الحسن القار  [41]

 .لينان، بيرون

 .هر1422، 1ت، دار بو  النجاة، محمد زهير الناصر قتس ، صحتح اليلار  [42]

 .بيرون، دار وحتاء التراث العربي، محمد فحاد عيد الياقي قتس ، مسلمصحتح  [43]

 .دار بتية، للصابونيصفوة ال فاسير  [44]

 قتس الستد محتي الدين ، بريس الهجرث  وبا  السعادث  لابن قتم الجوزية [45]

 .هر1394، 2ت، القاهرة، الم يعة السلفتة، الخ تب

 .الكويو، مك ية الفلاح، هر1399، 1ت، للدك ور عمر الأشقرالعقتدة   الله  [46]

 .دمشس، دار الفكر، نور الدين عتر.  قتس د، علوم الحديث لابن الصلاح [47]

 .هر1392، 1ت، مصر، م يعة الحلبي، ليدر الدين العتنيعمدة القار   [48]

بيعة الرئاسة العامة لشحون ، الرحمن العاصمي    عيد، لابن ثتمتةالف اوى  [49]

 .الحرم  الشريف 

 .دار الفكر، العزيز بن باز  قتس عيد، لابن حجر العسقلانيف ح اليار   [50]

 .بيرون، عالم الك ب، الفرو  للقرا  [51]

 .هرررر1412، 17ت، در الشرو ، لستد ق ب  ظلال القرآن  [52]
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 .هر1419، 6ت، محسسة الرسالة، باد آ للفيروزالقاموس المحتط  [53]

 .هر1423، 1ت، بيرون، المعرفةدار ، للزمخشر الكشاا  [54]

 .بيرون، دار الك ب العلمتة، الشا  عناية أحمد عيد، ليا  النقول للستوبي [55]

الموجود   قتس عادل أحمد عيد، الليا    علوم الك ا  لابن عادل الحنيلي [56]

 .هر1419، 1ت، بيرون، دار الك ب العلمتة، وآخرون

 .هر1398، 2ت، بيرون، دار الفكر، لمحمد  ال القاسميمحاسن ال أويل  [57]

 قتس اتلس ،   ثفسير الك ا  العزيز لابن ع تة الأندلسيالمحرر الوجتز  [58]

 .هر1401، الربات، الأوقاا والشحون الإسلامتة وزارةبيعة ، العلمي بفاس

، بيرون، دار الك ب العلمتة، مص فى عيد القادر ع ا، المس درك للحاكم [59]

 .هر 1411، 1ت

، الهت ة المصرية العامة للك ا ،  رون عكاشة قتس ، لابن ق تيةالمعارا  [60]

 .م1992، 1ت، القاهرة

، بيرون، دار المعرفة، الرحمن  قتس خالد عيد، اليغو ( )ثفسيرمعالم ال نزيل  [61]

 .هر1413، 3ت

، 2ت، القاهرة، مك ية وهية، محمد أبو موسى للدك ور من أسرار ال عيير القرآني [62]

 .هر1416

، دار النهضة العربتة، الرحمن بدو  للدك ور عيدمناه  اليحث العلمي  [63]

 .م1968، القاهرة

 .3ت. القاهرة، م يعة عتسى اليابي الحلبي، مناهل العرفان   علوم القرآن للزرقاني [64]
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، اتلس الأعلى للشحون الإسلامتة –وزارة الأوقاا ، المن لب   ثفسير القرآن [65]

 .هر1423، 20ت، القاهرة

 .هر1403، 7ت، القاهرة، دار الشرو ، محمد ق ب، الإسلامتةمنه  التربتة  [66]

 .بيرون، دار وحتاء التراث العربي، موبأ الإمام مالك بن أنس [67]

 قتس عصام الصياب ي ، نخية الفكر لابن حجر )ملحس بك ا  سيل السلام( [68]

 .هر1418، 5ت، القاهرة، دار الحديث، وعماد الستد

، دار المعارا، دك ور علي سامي النشارنشأة الفكر الفلسفي عند المسلم  لل [69]

 .م1965، 3ت، بيرون

الرزا    قتس عيد،   ثناسب الآيان والسور لبرهان الدين اليقاعينظم الدرر  [70]

 .هر1415، 1ت، بيرون، دار الك ب العلمتة، المهد 
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Abstract. This paper ،entitled "The Methodology of the Holy Qur'an in Guiding and Conducting the 
Companions of the Prophet (PBUH) ،" deals with goodness all round. The Holy Qur'an is the ultimate 

book of guidance and enlightenment ،an ever-renewing source of knowledge and an inexhaustible well of 

wisdom; and the blessed Companions of the Prophet (pbuh) are the vanguard pioneers of the Islamic 
nation and the jewels in its crown. I have endeavoured to discover the very special position allocated to 

these blessed Companions by decoding and delineating the Qur'anic methodology in nurturing and 

cultivating them. Above all else ،I wanted to examine the end product of the Qur'anic education ،manifest 
in them and in fellow Muslims who follow their good example. 

The study falls into three comprehensive sections. The first ،"The Holy Qur'an's Interest in the Prophet's 

Companions ،" deals with the explicit references to the sublime status accorded to them in the Holy Qur'an ،God's 
own commendation of the Companions and His command to the Prophet (pbuh) to care for and look after them. 

This section also hints at the generic and specific instructions and guidelines given to the Companions in various 

verses of the Holy Qur'an. 
 The second section ،"The Most Important Qur'anic Guidelines to the Companions ،" details the ideological ،

fikhi ،legislative ،social ،ethical ،political and military directives given to them by God almighty. 

Finally ،the third section ،entitled "The Qur'anic Ways and Means of Guiding the Companions ،" 
exemplifies these methodologies in instructing them and pointing out their errors ،admonishing them ،promoting 

and encouraging their good doing ،making the evil doing of the unbelievers and the hypocrites detestable and 

loathsome in their eyes ،and addressing both the Companions' minds and feelings. 
The conclusion includes a summary of my views on the subject and the most important findings I have 

reached- namely: 

1. The overriding significance of honouring ،revering and defending the venerable Companions (Gbt) of 
the Prophet (pbuh). The Divine Guidance had turned them into towering figures and firm believers who bravely 

carried out the Islamic mission and upheld the Islamic Faith entrusted to them then adeptly and honestly conveyed 

them to others. After the Prophet (pbuh) ،thanks are first and foremost due to them in furthering the cause of Islam. 
2.  The need to highlight and embrace the specific Divine guidelines given the Companions ،precisely 

because they had positively affected them and will consequently have the same ،or at least similar ،effects on every 

believer who cares to follow their good example. 
3. The Divine guidelines to the Companions make us amply aware of man's erring nature. Although the 

Companions themselves were not infallible ،however ،they carried out the Islamic Faith and Sharia fully and 

dutifully ،even after the death of the Prophet (pbuh) ،and especially during the Rightly Guided Caliphate. Beyond a 
shadow of doubt ،this proves that a thorough and complete application of the Islamic Sharia is possible when enough 

will ،determination and good guidance are at hand. After all ،this is one aspect of the miraculous applicability of the 

Islamic Sharia everywhere and at all times. 
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 حديث عبد الله بن عباس في قصة خُلْع امرأة ثابت بن قيس
 دراسة حديثيّة تحليْليّة
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وهـ   صـة تبــ  بـ   ـيم مـه امر  ـ   ــ  يعتـ  الحثـب بدراسـة  صــة مشـهورس ة السـنة النحويـة  .بحصثالملخص  

وفيهــا ربـراا والحــ  لإاـم الإســلام لم ا ــة ، والآداب الأسـرية، وهـه  القصــة مليباـة الاوالــد التشــريعية، طلحـ  ماار تــ 
 و دود العلا ة الزوجية، كما  برا القصة جا ب الإ صاف والعدالة ة الإسلام بما يتعلق بأ  ام الأسرس،  المر س

 
  


